جامعي المتصورة 
كليت التربيي بدمياط 
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دارب ناقشات طويثة حول مهوم اسان ويخاصة حي سادت التاهع 
رة وا بحت نشکل سجررا من معاور النش الاد رقد بدت هدم 
ناقشات اانا بقهوم الاق عا أستقر قي ميدن النقد. قد كالت رسالشه 
تعلق اتی الت پحرس لبها الیدۓ؛ ویہحٹ علا رہبظر لھا تاقد وقد 
قدا البحث قيه - قى السلوات الأخيرة ملحصرا فى الدلالة الضمنية التي 
ی ھا کا کل اللخری. والتی تخعلف عن قاری کی قاری ویتی اله 
اللغوى بدلالته الرضمية. عو الحنصر الراك بين قاري وآخر وان كان لكل 
مهسا کله الئاس من خلال علاجب بهذه الدلالة, 

غير أن البحث فى عغهرم السياق) ارثبط بكل اقجاه شل جد ومن تم 
برت فيه لهذا الاتجاد وامتقدت أي محال ترس الى تجذبر متهومد. 
وبع ماويه بدا من "لتد العربى القديمء ومرررا بالنعد الحديث ورصرلا إلى 
رطه ہالتشکپل اللغري العأصر؛ وربطه بخيوط النطرة اللخرية فى البتد العربى. 
رافتناد مل هذه خلحاولة دقع افيعض إلى الفول؛ بن الاتياهات اللشة 
العاصرة ديد كلم الحدة على الفكر العربى. ریت السرانات اچرنپة - إلتى 
حارڈت اتات العلالة جن قر ری فى لتقد الفديم. رالا ماعات الغ ب 
EEE‏ لشبال فى مرضعها. تېسا صن بهي بھبی لھا میا یکی علبه 
رنسبقر. ومن ثم جا مت هذه الدراسة محاولة سد عض النقصس فى هذا الجال. 


ہم سا - 


وقد حاولت فها: إبرار الوشائع التي تربط بين الظة اللعر به في الق القديم. 
والتظريات الثفرية فى النقد الحديث. كيا عارلت الغا العنوء علي ية 
الاق قى التقد الحدت. وليةا سمت الدرانية الى سد حل ,لاله ميول: 

۔ فی الدخل حددت فهرم اسیا فى إطار عفان الہ أ 

وي الفصل ايل آرت إلي آي مهنم الباق في آللا لغ يتفن عم 
مغهرمة فى لتقد إذ إن الحتكيى اللاغى لم يلعل عن امير ء قدي ألى قى 
الدرن اغائ الوجري عر بيا 

م تلاوت متيرم الاق غىي القدالقديم؛ سرا عن وفلاخم الى عض 
بالحيوط التي عكن أن تليتي مع الاتجاهات اللشرية اليد بة. 

سراء عند #عيد العزبز الجرجائى! وما تسل بالاجاء التكلي أو عند 
عبد تلقأهر الجرجائي) وما يتصل بالأسلوبہة. أو عند الماعط الف لاحي ) 
رعا بعصلل بالا اء الينبري 

رقي النصل الداثى: تنارلث مفهرم الاق فى العم الم ل فن 
حبٹ ارتباف باشطلق الناتی. ار الوضوعی رآشرت ال ن فلي فی ار 
اطي الا نبا ي سای آي هة قد انعر سار مې کا م ا فد ی 
لته من اتاتجاء #لعالي. کا ان الاجا الرسے ہے اه عد + ف ادد 
تعربى» فله ذلا اتنا حه الأوربية. 

ی القدل عالت لیت اخرط لے ت ي 
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الحديثة » ورصسدت الحركة الصتبادلة بين ادر ة العربيسة » والنظرية 
الأوربية ء فأدركت أن هذه الاتجاهات الحديثة ليست جهيدة ى كل الجدة س 
على التفكير العربي ؛ غير أتى لم أعتسف الأمور ؛ قاد عى التمال بيسن 
النظرة , والإظرية . والى جاتب عنصر التشابه آشرت إلى طواهر الخلاف 
بين طبيعة السياق في النقد بالقديم » وطبيعته في الاتجاهات الحديثة . 

كما اشرت الى علاقة عذه الإاتجاغات بعضها ببعض من حيث الته-اقبه 
والتداخل واثر ذئك على طبيعة انسياق . 

وهكذا يمن القول : بأن الدراسة تتيعت مفهوم إ اليلق ) من شاا 
رصد أرجه التماثل وأوجه الخلاف عبر اتجاهات النقد العربي والعالسي . 

كما أنها أشارت إلى أننا بصدد اتقاء الشاصر العالمية التي يمكسن لن 
تثري تجرينا النقدية ؛ من خلال منطلقاتنا الفكرية ١‏ وطرق التشكيل 
اللخوي المتونرث في أدابذا المتعاقية ۔ 

وأرجو أن أكون قدمت .. بهذه ال اسة ب للمكتبة العربية ما يغيد ؛ 

وآلله الموفق > اله نعم المولي ونعم التصير . 


سسا .g‏ 
مدخل لتحديد منهوم السياق 
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للغة دور أساسى فى تشكيل الفكر» وفى التعبير عنه» عن طريق التغير 
الإرادى» والتطور الحتمى. 

والمجتمع يخضع فى تطوره وانتقاله من مرحلة إلى أخرى» لظروف تعيد 
تشكيل منطلقاته الفكرية» وطرق التعبير عنهاء وهذه.الطرق تبرز معالم التطور 
اجدبد. 

وبالتأثير المتبادل بين طبيعة المستوى المادى» وجوهر المستوى الفكرى 
والشقافى تبرز قيم جديدة» من خلال التعبير اللغوى» الذى يطوع نفسه» أو 
يطوعه أبناؤه ليستوعب هذه القيم» بأشكالها التعبيرية الجديدة. 

وعلاقة اللغة بالفكر تشكل واحدا من الحاور التى شغلت فكر الباحثين 
قدا وحدیثا. ۰ 

وإذا كان اللغة تعنى بالتعبير عن الفكر والعواطف» فإنها بهذا تحقق 
بعدين» يثلان جوهر السياق الأدبى» وهما: البعد الفكرى» والبعد الجمالى. 

ومسيرة الفن الأدبى لم تكن مسيرة أفقية من حيث التعبير الفنى» وإغا 
تبادل الاتجاهان السيادة والظهورء فإذا ساد اتجاه يدعو إلى ضرورة الاهتمام 
بالشكل. فإن النظرة إلى المضمون ماتليث أن تعقبه فى الظهور والنقاد فى كل 
مرحلة يكتشفون للسياق أبعادا جديدةء لأن المضمون أصبح له شكل جديد» 
والتشكيل اللغوى أصبح له مضمون جديد. 

وقد وصلت بهم رحلة التوجه إلى المضمون تارة» وإلى الشكل تارة أخرىء 
إلى مايؤكد على أن المضمون يستوجب تشكيلا معينا ليحقق أبعاده كما أن 
الشكل: بدلالته الصوتية» والتركيبية يستدعى مضمونا هو ألصق به» بحث يمكن 
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أن نقول: أن أى تعديل فى الشكل يستتبعه تغير فى أبعاه المضمون. كما أن 
أى تغير فى أبعاد المضمون يستدعى شكلا جديدا. 

فاللضمون يستمد قيمته من التشكيل اللغوى» كما أن المضمون ليست له 
خصائص سابقة» والفن لايتحقق فى المضمون وحده» ولافى الشكل وحده (ولكن 
فى النسبة بينهما)» والسياق تبعا لذلك يختلف من حيث ذاتية المضمون أو 
موضوعيته. وليس معنى الذاتية: أن الضمون لايرتبط بخارج الذات» ولكن 
معناه أن عمل الذات فيه أوضح. كما أن الموضوعية لاتنفك مرتبطة بالذات 
التى تشكلها. 

(فالذات لاتدرك بدون موضوع يظهرها لذاتهاء كما أن الموضوع لايوجد 
بدون ذات تدرکه) . 

وتأتى الاتجاهات اللغوية الحديغة لتبدأ بالتشكيل اللغوى. عير أن بعض 
هذه الاتجاهات ربطت المضمون بهذا التشكيل» والبعض الآخر انتهى بالشكل 
الذى بدأ بهء أما القيمة (المضمون) فتظل عائمة» لأنها تدرك من خلال دال 
عائم يرتبط أساسا بالمرجعية اللغوية عند كل قارئ. 

والبحث فى السياق على هذا النحوء ترجمة للمعاناة التى يعانيها إنسان 
هذا العصر من حيث الغرديةء والاتعزاليةء والتمزق ا الذى لم يعد قادرا 
على رؤية الحياة فى ضوء كليات فكرية» تعر عن شيوع المعانى الإنسانية 
العامة. وقد تكون الحياة الفكرية على هذا النحو مرتبطة بالحياة الاجتماعية 
الجالية من الترابط الإنسانى إلا فى إطار المصالح الذاتية. غير أن هذا النمط 


E-E 

من الحياة الاجتماعية» ومن التمزق الفكرى الرتبط بطبيعة هذه الحياة» قد 
لايتناسب البية التى يعبر عنها الأدب العربى» وينظر له نقاده. 

ومن ثم بدا البحث فى السياق على أنه نشاط لغوى بحت - يكن لأى 
قارئ أن يفسره تفسيرا ذاتيا محضا - غريبا على المبدع العربى» والناقد على 
السواء. وقد احتلت قضية السياق الأدبى - باعتبارها محورا يكن أن يكشف 
عن طبيعة المضمون. وطريقة تأليف الشكل المرتبط به مكانة ذات أهمية 
کبری فى النقد الأدبى» سواء فى ذلك النقد القديم» أو النقد الحديث» أو 
الاتجاهات اللغوية الحديثة. 

وقد اختلفت وجهات نظر النقاد فى مفهوم السياق الأدبى» والدور الذى 
يكن أن يقوم به» من حيث طبيعته المختلفةء باعتباره مرتبطا براحل ثقافية 
متفاوتة. وباتجاهات نقدية» لكل منها فلسفة ومنطلقات خاصة. 

فللنقد العربى القديم نظرة تختلف فى كثير من الوجوه عن نظرة النقد 
امیت سوا آکان ریا آم غير غريئ: 

كما أن المنهج اللغوى الحديث» يختلف عن هذين الاتجاهينء بل إن هذا 
المنهج لتختلف ملامح الأشكال التى تدخل تحته. 

فالمنهج الشكلى والنهج الأسلوبى» والمنهج البنيوى» كلها مناهج تشترك 
فى جذور وتختلف فى ملامح» والسياق يتغير تبعا لأصالة الجذورء أو تطور 
بعض الملامح. وقبل أن نعرض لطبيعة السياق من خلال المناهج المختلفة» يجدر 


بنا أن نحدد مفهوم السياق» والمراد منه: 


> 
فالمقتصود بالسياق - فى هذه الدراسة هو: الطربقة التى يعبر بها 
المبدع عن القيمة محور التجربة» سواء أكانت هذه الطريقة منطلقة 
من الارتباط بالقيمة واستدعائها تشكيلا معيناء آم منطلقة من 
التشكيل لاحتوائه على قيمة لها أبعاد خاصة. 
وسنتناول فى الصفحات التاليةء طبيعة السياق الأدبى 
أولا: فى النقد العربى القديم. 
ثانيا: فى النقد الحديث: 
أ - الأوربى. 
ب ۔ العربی. 
ثالثا: فى المنهج اللغوى الحديث: 
أ . الشكلى. 
ب ۔ الأسلوبی. 
ج ۔ البتیوی. 


النصل الأول 
منهوم السياق فى النتد التديم 


السياق بين البلاغة والنقد. 

الجاحظ وقضية اللفظ والمعنى. 

مفهوم السياق عند القاضى عبد العزيز الجرجانى. 

- مفهوم السياق عند عبد القاهر الجرجانى. 

المعانى الشعرية وعناصرها عند حازم القرطاجنى وعلاقة ذلك 
بالسياق. 


ت 


كان مفهوم السياق فى النقد القديم عنصرا مشتركا بين البلاغة والنقدء 
فالسياق فى البلاغةء هو: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاححته. أى أن 
التعبير الأدبى لابد أن يحوى معنى يناسب السامع» وهذا ا لمعنى يتطلب شكلا 
فصيحاء ولن يكون المعنى مناسبا لمقتضى الحالء إلا إذا جاء التعبير مصورا 
لأبعاد هذا المعنى» تلك الأبعاد التى تتولد فى أثناء السياق» تبعا لدرجات 
الانفعال. 

والسياق فى البلاغة قد يستدعى تعبيرا على مقتضى الظاهر» وقد يتطلب 
تعبيرا يأتى على خلاف مقتضى الظاهر» والتنوع فى التعبیر: بحيث ياتى 
الكلام على مقتضى الظاهر. أو على خلافه ليس زخرفا لفظيا وليس مجرد 
تنوع فى الأسلوب» إا هو ضرورة اقتضتها طبيعة السياق. 

ويتضح ذلك حين نربط البلاغة والنقد بعلوم اللغة والنحو. وقد اتجه البحث 
فى الأدب أول ما اتجه إلى العناية بهذين العلمين - أى اللغة والنحو - خوفا 
من شيوع الفساد وتطرقه إلى ظاهرة الإعراب. 

رحاول اللغويون أن يخضعوا البحث فى الأدب إلى التحو» ولكن نقاد 
الأدب اعترفوا لهم ببعض الأمور: كصحة الإعراب مثلاء وخالفوهم فى طريقة 
التركيب. أو بعبارة أوضح استغلوا التنوعات الخارجة على القاعدة النحويةء 
بالقدر الذى استعملوا الأساليب اللتزمة بالتعبير المعيارى. وقد حاول علماء 
اللغة والنحويون. البحث عن أوجه الشبه بين الأدب والنحوء وحاول الباحثون 
فى الأدب تلمس أوجه المفارقة بينهما واستغلوا طاقات اللغة استغلالا قرضه 
السياق فى أغلب الأحيان فا جملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول بهء أو 
أكثر حين يكون الفعل متعدياء ومجئ الجملة» على هذه الصورة يعد شكلا 
معياريا أو ماليا أو ثل القاعدة النحوية. غير أن النحويين أنفسهم أجازوا 


سف المفعول به وعبروا عن ذلك تعبيرا نحويا صرقا وقالوا: للعلم بهء أو لعدم 
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غير أن النقاد كان لهم تصور آخر فى الحذف» تصور جمالى مرتبط بالعنى 
ومحقق لمتطليات السياق» بحيث لو جاء التعبير على صورته العادية» لاضطرب 
السياق ولم يتحقق المعنى. 

ويتضح ذلك فى قول الشاأعر عمرو بن معدى كرب. 

فلو أن قومى أنطتتنى رماحهم نطقت ولكن الرماح جرت 

يقول عبد القاهر فى هذا البيت (أجرت فعل متعد ومعلوم أنه لو عداه لا 
عداه إلا إلى ضمير المتكلم (ولكن الرماح أجرتنى). .. إلا أن المعنى 
(السياق) يلزمك أن لا تنطق بهذا المفعول» ولا تخرجه إلى لفظك» والسبب فى 
ذلك أن تعديتك له توهم ا هو خلاف الغرض»› وذلك أن الغرض أن یشبت أنه 
کان من الرماح إجرار وحبس الألسن عن النطق.. ولو قال (أجرتتى) جاز أن 
يتوهم أنه لم يعن بأن يثبت للرماح إجرارا بل عناه أن يتبين أنها أجرته»(" 
فالسياق يؤكد على أن الهزية هى مصذر الإجرار وليس ذلك لدحَل فى نفسهء 
وذكر المفعول هنا لا يتطلبه السياق بل يرفضه. 

وعد من ظواهر الخروج على التعبير العادى: الالتفات› ووضع الخبر موضع 
الإنشاءء وعكسه» وتبادل دلالات الأفعال باعتبار الأزمنة .. الخ. 
أساسين: بعد ا ازى *: نهم التلقى. وبعد ا الذى يتحقق من 0 
التشكيل اللغوى» والتصوير القنى. 

ولاشك فى أن مناشبة التعبير للسياق تقتضى طريقة تشكيل معينة فإذا 
وقعت اللفظة فى سياقها حسنت» وإذا لم تأتلف مع السياق قبحت. 
(١‏ اك لسانه: منعه من الكلامء و من إجرار الفصيل» وهو أن يشق لساته ويشد عليه 


اظ عبد القاع ارجات فى دلائ ا ص ۱۷۹. 
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وهو الحسن» والقيح» أو الجودة والرداءة. أحكام بلاغية» وهى كذلك 
تعنی مفاهیم نقدية. 

ولاغرابه فى ذلك؛ فالأدب ساحة يلتقى فيها النقد والبلاغةء وقد كانت 
الأحكام النقدية مرتيطة بالظواهر البلاغية» تلك الظواهر التى ترتبط بالشكل 
ارتباطا جوهريا من حيث الناحية الجمالية» ومن حيث تحقيق المعنى الذى يتطلبه 
الاق 

وهكذا كان النقد يعنى بمصادر الأسلوب: من فكر وعاطفة وخيال» كما 
يعثى بالأسلوب ومدى جردة نظم الكلام وتأليفه بحيث يؤدى المعنى 

*% * 

وقد عنى النقد القديم بهذين العنصرين (الأسلوب» ومصادره) فی إطار 
الأحكام الجزيئة المرتبطة بالموقف الفردى» فى بادئ الأمرء غير أنه (أى النقد 
القديم) مالبث أن اهتم بالأحكام العامة التى تشمل مواقف متعددة» تتناول 
ظواهر نقدية عامة. وقد كان سياق البيت فى إطار غرض الشاعر مثلا وفى 
إطار الرغبة فى أن يكون كلامه مناسبا للمتلقى» وفى إطار طبيعة الموضوع» 
والمعنى الذى يريد التعبير عنه» يكن أن يعير عنه بعدة ته يلات مختلفة من 
حيث اللغة والتصوير» ولكن بدرجات متفاوتة» وعلى الشاعر أن يبحتٿ عن 
أنسب تشكيل يتطلبه السياق؛ليتحقق له هدف التوصيل والتأثير. ويتضح ذلك 
فى قصة الحطيئة مع الخليفة عمر بن الخحطاب رضى الله عنه» فقد جاء فى 
الأغانى أن يزيد بن أسلم» روی عن أبيه: أن الحطيئة حين أخرجه الخليفة عمر 
ا ا ۹ 

ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زغب الحواصل لاماء ولا شجر؟ 
ألقيت كاسبهم فى قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
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ويمضی فی إنشاده حتی ینتهی› وأذا بعمر رضى الله عنه یبکی!. 

لقد أراد الحطيئة أن يصور أبناءء الصغار الجياع بأنهم يسألون الخليفة عفوا 
عن أبيهم» ويسائلوته اذا ألقى عائلهم فى ظلمة السجن؟ 

فإذا كان المعنى العام هو الاستعطاف» فإن ا لمعانى الجزئية التى تتفرع عنه» 
تعنى الجوع الذى لا بدنعه غير أبيهم» فهم (زغب الحواصل) وهل يطعم صغار 
الطيور إلا الآباء أو الأمهات؟ ! كما تعنى الرعب والرهبة (فى قعر مظلمة). 
وتشمل كذلك طلب العفو (اغفر .... يا عمر). فهذه الألفاظ من حيث الدلالة 
الضوتية» ومن حيث التركيب تنفرد - من بين تشكيلات متعددة يكن أن يعبر 
بها عن المعنى - بأنها الظواهر التعبيرية الأمثل التى تطلبها السياق» ليكون 
ا لمعنى قادرا على التأثير على الخليفة العادل فيبكى. فالمعنى وحده لو أدى 
بتشکیل آخر› لا بكي عمر رضى الله عنهء ولكن المعنى حين عبر عنه بشكل 
معين (أفراخ رغب الحواصل) حقق هدف الشاعر. 

ودلالة الصورة النابعة من الوجدان كانت إحدى الوسائل التى تضافرت مع 
الدلالة الصوتيةء ودلالة التركيب فى تحقيق حيوية المعنى الذى يتطلبه السياق. 

وقد كان النقاد يدركون العلاقة بين الشكل وسياق المعنى» ويعللون لذلك 
فى العصر الأموى وما بعده» وإن كان تعليلا مبنيا على الذوق» دون محاولة 
وضع قواعد نقدية يكن أن تطبق على أكثر من عمل أدبى» ولهذا كانت تختلف 
الأحكام على البيت الواحد» فالبعض يستحسنه والبعض يرفضه» ولكل جهة 
ينظر إليها. غير أن كلا الفريقين كان يضع أمام عينيه مسألة مناسبة التعبير 
للسياق: سياق المعنى» وسياق الموقف. 

ققد زدری أن دة ية Cael‏ اس بن على یں 3 طالب زی الله 
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إذا وجدت أوارٌ الحب فى كيدى ذهيت نحو سقاء الماء أبحرد 
هیٹی بردت ببرد الاء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تقد“ ¶ 

فقال لها: نعم. فقالت: وأنت القائل: 

قال وأثبتتها حبی وبحت به قد كنت عندى تحب الستر فاستتر 

ألست تبصر من حولى؟ فقلت لها غطى هواك وما ألقى على بصرى ؟ 

قال نعم: فالتفتت إلى جوار کن حولها وقالت: هن حرائر إن کان خرج هذا 
قلت سلب 

فالشاعر يتحدث فى البيتين الأولين عن وجد ألهب كيده ولهيب الوجد 
ا عن اغاق فى كثير من الأحوال» ولذلك تعطلت كل أدوات الإطفاء 
فی یده» فا لاء عاجز؛ لأنه وإن لامس الظاهر - ظاهر الكبد ‏ فلن يصل إلى 
داخله؟ وعجز الماء ليس أمام الداخل فحسب ولكنه كذلك عاجز عن إطفاء 
اللهيب الخارجى» ويؤكد ذلك لفظ (هبنى). إن اللهيب ينبعث من الداخل 
فيشمل الخارج؛ رهيهات أن يطفاً الخارج مادام الداخل متقدا. 

أما فى البيتين التاليين. فإن الشاعر لا يحاول أن يبترد بالاء» فهو يعلم 
سلقا بعدم جدواه» ولكنه يبث محيوبته شجوه» ويفقد القدرة على التمييز بين ما 
يقال فى الستر رما يقال فى العلن. وتنبهه فتاته» فيعتذر بأنه لم يعد برى أحدا 
غیرهاء فنهی ستره وعلنه. 

إن الناقدة لم تكشف عن مواطن الجمال» بل أصدرت حكما دون تعليل. 

رلكنها كانت أحيانا تعلل للحكم تعليلا لا يخلو من نظرة جمالية فى نطاق 
ا لعنى محور السيأاق. 

ومن ذلك أن دخل علبها كثير عزة ذات مرة فقالت له: يا ابن بى جمعةء 


)) الغاء: فة الاء. ظاهرة: أى ظاهرة الكبد. انظر وفیات الاعیان لابن خلکان. ج ۲ ص 
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وما روضة با لحرن طيبة الثرى يح الندى جشجائثها وعرازها 
بأطيبٌ من أردان عزة موهنا ٠‏ وقد أوقدت بالمندل الرّطب نارُها 
ويحك! وهل على الأرض زنجية منتنة الإبطين. توقد بالمندل الرطب نارها إلا 
طاب ريحها؟ ألا قلت كما قال عمك امرؤ القيس: ۰ 


ألم تریانی کلما جئت طارقا وجدت بها طیبا وإن لم تطبٍّ ٠‏ ؟ 


إن الشاعر حريص على أن يصف محبوبته بطيب الرائحة» والمعنى يقتضى 
اختبار ألفاظ تحقق ذلك ورأى الشاعرة: أن امرأً القيس قد أصاب فطيبها نابع 
من جسدهاء وأما كثير عزة فقد أوقد النار فى العود الطيب وملأت به عزة 
ثوبها فطابت رائحتهاء فهو طيب مصنوع وبطريقة لو استعملتها أنتن زنجية 
لطاب ريحها. 

وإذا كانت الناقدة لم تعلل للحكم فإن القارئ للأبيات يدرك للنظرة الأولى 
قصدها . وصواب رأيهاء وليس معنى هذا أنها توصلت إلى نظرية نقدية» فمثل 
هذه النظريات لم تظهر بوادرها إلى فى القرن الثالث الهجرى. 

وقد كانت النظرات النقدية تتوخى المعنى الواحد فى الأبيات المختلفة “وهو 
ما تنبه إليه الآمدى بعد ذلك وقد كان ناقدا تطبيقياء ولم يكن فقط يحدد 
النظريات النقدية. بقول «ألا ترى أنه قد يكون لك فرسان سليمان من كل 
عيب» موجود فيهما سائر علامات العتق والجودة والنجابة ويكون أحدهما 
أفضل من الآخر» بفرق لا يعلمه إلا أصحاب الخبرة والدربة.... وكذلك الشعر: 
قد يتقارب البيتان الجيدان النادران فيعلم أهل العلم بصناعة الشعر أيهما 


المرار : بهأر ألبر؛ وهو تبت طيب الرائحة. 


ألاردان جمع ردن وهو الثرب» الوهن ؛ نصف الليل وقبل حن يدير» الندل العرد الطيب 
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أجوذء إن كان معناهما واحداء أو أيهما أجود فی معناہ إن کان معناهما 
فعلفا م (7) 
وحان قول نصيب: 
أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فواحزنا من ذایهیم بھا بىدى :۷ 
تعيب عليه أن كل الذى يشغله هو: هل تجد دعد بعده من یعشقها؟ 
وة تفضل لو قال: 
أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فلا صلحت دعد لذی خلة بعدی(٧)‏ 
ومعلوم أن ا لمحب لا یحرص أبدا على أن یری لمحبیپته محبا غيره فى حياته» 
ولا يتمنى لها ذلك يعد موته. 
وقد كان نقد السيدة (سكينة) نابعا من ملكتها الشاعرة؛ فقد كانت تبدع 
شعرا وهی التى أكملت بيت نصيب بشطر من إبداعها. 
وحدث المدائنى أن الفرزدق حزج حاجا فمر بالمدينةء بسكينة بنت الحسين 
فقالت: يا فرزدق» من أشعر التاس؟ فقال: أنا. فقالت: كذبت؛ 
أشعر منك من بقول: 
2 
بنفسى من تجنية عزيز على ومن زیارته لام 
ومن آمسی وأصبح لا آراه ٠‏ ویطرقنی إذا هجع النيام 
فقال: والله لو أذنت لى لأسمعتك أحسن منه. قالت: أقيموه فأخرجوه. 
ثم عاد إليها فى اليوم التالى فقالت: يافرزدق» من أشعر الناس؟ فقال 
أنا. قالت: كذبت! أشعر منك الذى يقول: 


الآمدى. الموازنة بین شعر آپی تام والبحتری ص ۳۹۱. 
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لولا الحیاء لها جن استعبار ولزرت قبرك والحبییب يزار 
ل بلبث القرناء أن بحفرق وا٠‏ ليل يكر عليهم ... ونهار 
کانت إذا هجر الضجيع فراشها كتم الحديث وعفت الأسرارٌ 
قال: أفأسمعك أحسن منه؟ قالت: أخرج. ثم عاد إليها فى اليوم 
الغالث..٠‏ الت با فرزدى» مسن أشعر التاس؟ قال انا. قالت: 
کزبت! أشعر منك الذى بقول: 
إن العيون التى فى طرفها حور تقتلننا ثم لم بحيين قلاا 
صر عن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركان ^ 
را تأمل يرى أن الشاعرة الاد أصدرت حكمها غير معلل» وقد كانت 
بعض أحكامها' خاضعة للتعليل كما رأينا من قبل» والتعليل الذى كانت تسوقه 
كان خاضعا للذوق الفردى؛ ولذلك بظل حکما جزئیا لا يحمل ملامح اتجاه نقدی 
متميز» وهذا النقد يعد امتدادا لطبيعة النقد فى العصر الجاهلى» ويبعض صور 
النقد فى صدر الإسلام. 
تلك الطبيعة التى تنحو بالنقد إلى الدراسة اللغوية» دون تتبع للعنصر 
الوجدانى الذى يشمل العمل الأدبى كله. 
* * ¥ 
وقد ارتبط النقد القديم بعامة بعلوم اللغة» وشكل منها النقاد قضايا نقدية 
شاعت منذ القرن الثالث الهجرى! ومن هذه القضايا: قضية اللفظ والمعنى 
والعلاقة بينهماء رق كان للقضية جذور قبل ذلك وبخاصة فى القرن الثانى 
الهجرى؛ وفى القرن إزعالت أرلاها الجاحظ عناية فائقة؛ لأن ثقافته النقدية تدين 
منطلقاتها إلى الدراسة اللغوية؛ فقد تتلمذ فى اللغة رالأدب على أبى عبيدة» 
والأصمعى؛ وأبی زيد الأنصاری. وفى النحو: على الأخفش. 
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والنقد العربى فى نظرته إلى اللغة باعتبارها الشكل الذى بَبرز المعنى من 
خلاله ویتغیر بتغیره ۔ یلتقی مع ما عرف عن طبيعة اللغة فى العصور الأولى 
للبشريةء فقد كانت الكلمة أداة الساحر فى إخضاع القوى (اللاشخصية) والتى 
تشمل جميع الموجودات «والتى يكن لأى شخص أن يستميلها إلى صفةء إذا 
ی ی باون ا0 ا 9 

کا كانت الكلمة هى الفعل الأدائى الذى يصف التجرية وينقلها عن طريق 
التمشيل «ولم يكتف الإنسان بمحاولة إخضاع هذه القوى عن طريق السحرء وإنغا 
جأ إلى طريقة أخرى للتفاهم معهاء وذلك عن طريق الدين» وبين محاولة 
إخضاعها عن طريق السحرء والتفاهم معها عن طريق الدين تولد الصراع بين 
الساحر ورجل الدين. أدى هذا الصراع إلى غلبة رجل الدين على الساحرء 
رأكدت هذه الغلبة الموقف الأخلاقى الذى التزم به رجل الدينء ولم يكن الساحر 
يلعزم به(“ 

وانطلاق النقد القديم من اللغة كان يهدف إلى الكشف عن المعنى.واستيفاء 
الشروط الجيدة فى الشكل» لايد معه من أن تكون هذه الشروط نابعة من 
داخل الفن. 

XK XK XK 

وکان الجاحظ «أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنائى ولاء“البصرى 
مولدا» والمتوفى سنة ١۵٠٠ه»‏ من الذين يؤكدون على أهمية الصياغة؛ 
باعتبارها تشكل جوهر الأدب» وإذا كان قد اشتهر بحديثة المستفيض عن 
الصياغة - حتى عد هذا الحديث مقابلا تماما لرأى (أبى عمرو الشيبانى) الذى 
يفل العتى فإن الدارس المحقق يدرك أنه لم يهمل جانب المعنى» ولكنه 


و ر ی ا %8 0 . 
4( انظر: جیه فریزر 1 لغصن الذهبى) ترجمه أحمد أبوزيد. القاهرة ص۲۲ . 
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يرى أن الصياغة إذا وقعت فى إطار السياق الذى يتطلبها؛ تحقق الأدب 
الحقيقى. 

وهو فى ذلك يقول: «وأحسن الكلام ما كان قليله بغنيك عن کثیره» ومعناه 
فی ظاهر لفظه... فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا... صنع فى القلوب 
صنع الغيث فى التربة الكريةء('' 

وقد كان مصدر الخلط نابعا من قوله «وذهب الشيخ (یعنى أيا عمرو 
والعربى والبدوى والقروى» والمدنى وإغا الشأن فى إقامة الوزن وتخير اللفظ؛ 
وسهولة الخرج» وكثرة الاء» وفى صحة الطبع؛ وجودهة السبك. فإغا الشعر 
صناعة» وضرب من النسج»؛ ون مو ال 

فا لجاحظ لم يزر با معنى» وإنغا الذى قصد إلية بيان أن الصياغة هى التى تيز 
الأديب والشاعر بخاصة - عن غيرهء فقد بتناول الشاعر معنى فيعبر عنهء 
SS‏ بصناعة e‏ الأول» 
جمالى» وانفعال صادق» فکان معناه خالا لمشاعره؛ ا فکر ال 
ومشاعره. 

فا لمجا حظ بحجد کک ۳ 0 نداء سياقه الذی الصباغة 
TT‏ 8 

وقد كان الجاحظط بصدر حكمه النقدى واضعا فى ذهنه طبيعة (السياق) 
ومدی قدرته على انتقاء الشكل لتحقيق العنى. با يكشف فى النهاية عن 
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عنصرين يعدان جوهر الأدب بعامة» والشعر بخاصة» وهما: الجمال الفكرى 
الذى أراد به النقاد فى بعض مراحل التطور (إنسانية المضمون). 

والجمال التعبيرى الذى يتمثل فى طرق تشكيل العبارة» من حيث العناصر 
اللغوية - صوتيا وتركيبيا - ومن حيث التشكيلات البلاغية؛ فقد كان ا لجاحظ 
أول من بحث قضايا البلاغة والنقد فى كتاب واحد (البيان والتبيين). حيث 
اهتم بقضية مطابقة الكلام لمقتضى الحال» من خلال سياق المعنى الذى يناسب 
حال المخاطب» وأدرك أن تحقق المطابقة يعد مقياسا لجودة الكلام ولن تتحقق 
هذه المطابقة إلا ببلوغ الكلام حظا غير يسير من البلاغة والإصابة. 

والجاحظ كرائد من رواد النقد القديم يكتشف بفكره المتقدم عناصر فى 
الصياغة. تعد أساسا من أهم الأسس التى ينادى بها المنهج اللغوى فى النقد 
العاصر» وبخاصة فى الاتجاه البنيوى: الذى يرى أن سياق النص لابد أن يكون 
لغويا يرتبط بالمرجعية اللغويةء للشاعر» أو القارئ على السواء. فلكل أديب 
أو شاعر ألفاظه أو معجمه اللغوى الخاص. 

فيقول: «ولكل قوم ألفاظ حظيت عندهم» وكذلك کل بلیغ فى الأرض 
وصاحب کلام منشور» وکل شاعر فى الأرض» وصاحب کلام موزون.فلابد أن 
يكون قد لهج وألف ألفاظا بأعيانها؛ ليديرها فى كلامه وإن كان واسع العلم 
غزير المعانى كثير اللفظ »("' 

ومن خلال هذين العنصرين: العنصر البلاغى المتمثل فى ضرورة «مطابقة 
الكلام لقحضى الحال» من حيث إلقاء العنى. والعنصر اللغوى الذى يعنى 
خصوصية الصياغة اللفظية عند الأديب. تتضح معالم اتجاه «الجاحظ» النقدى. 
هذا النهج القائم على الربط بين المعنى فى السياق» وقدرة الشاعر على 
التشكيل» يا يسعفه مخزونه اللغوى والثقافى بعامة ا التشکيل 
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الخاص - الذى استدعاه السياق الخاص بالمعنى - بإبراز المعنى بالصورة التى 
بها يصل إلى المتلقى فى صورة هى أتم من ناحية الإقناع» وأكمل من ناحية 
التأثير. وهذا فى نظره هو جوهر البيان الذى قال عنه: 
هو «الدلالة الظاهرة على المعنى الخفىء٠'‏ 
ومكن أن نتعرف من خلال منهج ال جاحظ فى النقد على الملامح الآتية: 
أولا: قدرة الأديب على أن يأتى بعان لا يقدر أحد على مجاراته فيها عا يؤكد 
- أن المعتى له عنده دور كبير؛ لأنه يعنى السياق الذى يتصل بالقائل من 
ناحية رغبته فى توصيل العنى للمتلقى» كما يتصل بستوى المتلقى 
فكريا ووجدانياء وتحقق العنصرين يجعل المعنى مطابقا لمقتضى المحال. 
ثانيا: أن سياق المعنى من أجل أن يحقق هذه المطابقة ‏ أعنى مطابقة الكلام 
لقتضى الحال . لايد أن ينتقى تشكيلا لغويا وبلاغياء هذا التشكيل هو 
أنسب أشكال الصياغة الفنية لهذا ا معنى. 1 
ثالغا: توصل الجاحظ ‏ وكان ذلك فى القرن الغالث الهجرى - الى ما يكن أن 
يعد أصلا من أصول الاتجاه (البتيوى) فى النقد المعاصر. يتمثل فى 
قضنية (السياق) فلكل أديب: ناثرا كان أو شاعرا معجم لغوى خاص. 
يرتكز عليه ويتح منه أثناء الإبداعء غير أن ال جاحظ بربط هذا المعجم 
اللغوى بالدلالات الوضعية للألفاظ» تلك الدلالات التى يتكون منها 
العنى كقضية يحرص القائل على توصيلها كما يحرص المتلقى على 
التوصل إليهاء على غير ما برى أتباع الاتجاه (البنيوى) فى النقد 
المعاصر. 
وهكذا نجد أن للجاحظ فضل السبق فى قضايا ظلت من أهم مباحث النقد 
الأدبى فى القرون الماضيةء ثم إذ ببعض هذه القضايا تلتقى التقاء حميما مع 
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أحدث المناهج النقدية المعاصرةء التى تهتم بالسياق» وأثره فى انتقاء المفردات 
اللغوية و(تفسيرها) لتتحقق إيحاءاتها المرتبطة بالتلقى. 
ا 

وقد اتخذ مفهوم السياق عند القاضى عبد العزيز الجرجانى المتوفى سنة 
۲م شکلا قریبا ما كان عليه عند الجاحظ» وإن كان أكمل» وأوضح من 
حیث علاقة المضمون بالشكل الخارجى» بل إنه ليكاد يلغى هذه الثنائية أعنى 
الضمون رالشكل. فيجعل الشكل هو المضمون الظاهر. والمضمون هو الشكل 
المستتر غير أنه اتفق مع الجاحظ فى أن المضمون لا يتحدد بعيدا عن الشكل 
الخاص الذى بتشكل منه. أى أن أى مضمون (أو معنى) يتشكل بعدة 
أشكال» ولكن هناك شكلا واحدا فقط يكن أن يتحقق المضمون من خلاله» ومن 
ثم لا يکن تناول المعنى عزل عن الصياغة» كما أن الصياغة استجابة ضرورية 
للسياق الذى يشكل المعنى. وقد كانت هذه الفكرة نواة لا یکن أن يسم ب 
(المنهج الشكلى Appr٥ac1‏ ا2٥۴‏ ٥٤ط٣)‏ یقول فی کتاب (الوساطة. )٠١().‏ 
«وإنما الكلام أصوات محلها من الأسماع محل النواظر من الأبصار» وأنت قد 
ترى الصورة تستكمل شرائط الحسن» وتستوقى أوصاف الكلام» وتذهب فى 
الأنفس كل مذهب» وتقف من التمام بكل طريق» ثم تجد أخرى دونها فى 
انتظام امحاسنء والتثام الخلقة. وتناصف الأجزاء. وتقابل الأقسام» وهى أحظى 
بالحلاوة. وأدنى إلى القبولء وأعلق بالنقس› واسرع مازجة للقلب» ثم له تعلم 
وان قايست واعتبرت» ونظرت وفكرت - لهذه الزية سبياء ولا خصت به 
مقتضيا. ولوقيل لك كيف صارت هذه الصورة؛ وهى مقصورة عن الأولى - فى 
الإحكام والصنعةء وفى الترتيب والصيغة» وفيما يجمع أوصاف الكمالء 
وينتظم أسباب الاختيار - أحلى وأرشق؟ وأحظى وأوقع؟ لأقمت السائل مقام 
التعنت المتجانف» ورددته رد المستبهم الجاهل: ولكان أقصى ما فى وسعك» 
رغاية ما عندك أن تقول: موقعه فى القلب ألطف» وهو بالطبع أليق. ولم تعدم 
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مع هذه الحال معار ضا يقول لك... ألم يجتمع لها كيت وكيت.... يحاجك 
بظاهر تحسه النواظر» وأنت تحيله على باطن تحصله الضمائى» 


فالقاضى الجرجانى يؤكد على أن التفنن. الظاهرى فى الصورة لا يحقق 
الفن» ولكن التأثير الحقيقى يتحقق حين يستطيع الفنان أن يجعلك تقف مشدوها 
أمام الصورةء قد ملكت عليك زمام نفسك» تردد فى نفسك:هذا هو الفن. 

«وكذلك الكلام منشوره ومنظومه... تجد منه المحكم الوثيق» وال جزل القوى» 
والمصنع المحكم» والمنمق الموشح... ثم تجد لفؤادك عنه نبو ة» وترى بينه وبين 
صضميرك فجوة» 

فالصنعة فى الشكل لا تحقق فنا إا الفن هو امتزاج بين المضمون 
وصورته» بحيث تكون هذه الصورة محتوية على أبعاه المضمون>تأتلق من 
خلاله » ويكون المضمون مستدعيا هذه الصورة معانقا لهاء ومن ثم يتحقق لهذا 
الكلام جوهر الفنء ا لمتمثل فى : الإقناع والتأثير» وهذا التأثير ناشىئ عن تجسد 
اللفظ وتصوره» فهو الذى استثاره معنى معين» مرتبط بإحساس معين» قى 
سياق خاص» ولاشك أن هذا الشكل يكن أن يتغير إذا تغير السياق؛ لأنه 
حينئذ - أى السياق - يتطلب شكلا جديدا. ۰ 

(إذن فلا سبيل إلى الكشف عن العنى الخاص إلا من خلال التعرف 
التفصيلى علي سمات هذا الشكل الخاص» وينتج عن هذا أن الجهد الذي يبذل 
عادة فى محاولة نثر معانى الشعر - مثلا أو الحديث عن هذه المعانى» من خلال 
ما استقر سلفا فى الذهن عنهاء أو من خلال الخبرة المستفادة من الواقع الخارجى 
بها محاولة لا طائل تحتها؛ وذلك لأنها لا تقدم فى الواقع العملى عونا يذكر 
على فهم المعنى الأدبى» والكشف عن جوهره» باعتباره معنى فريدا لا 
یتکرر(۱) 
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وقد حاول الدكتور محمود الربيعى أن ينفى عن نفسه محاولة سلك القاضى 
الجرجانى فى عداد نقاد «المدرسة الشكلية» المعاصرةء مؤكدا على أنه فقط 
يكن الاستفادة بعبارات القاضى الجرجانى - في ضوء المنهج الشكلى فى النقد 
الحديث فى وضع اساس صالح نبنى عليه وننميه بحيث تتكون لنا فى النهاية 
بداية طبيعية لطريق يوصلنا إلى نظرية نقدية تعتمد على التراث» وتتطور فى 
SES‏ 


ولست من المؤيدين لهذا التحفظ الذى أراد أن يحتمى به د. الربيعى 
فا منهج الشكلى الحديث» منهج لغوى» وقد كان نقاد الأدب العربى لغويين. 
وتوصلوا إلى ملامح نقدية لا تقل فعالية عن الملامح التى توصل إليها المنهج 
الشکلی والاأسلوبی والبنیوی ۔ كما سيتضح ذلك _)١‏ وقد کان الفكر العربى 
واحدا من المحاور التى شاعت فى الآداب العالميةء ومن المؤكد أن أمثال هذه 
النظرات التى بحويها النقد العربى القديم» قد لاقت عند النقاد الأرربيين أرنا 
خصبةء أو تفهما ما مهما كان محدوداء فاستغلوا من هذه النظرات» ما رأوها 
قادرة على التعبير عن منهجهم في النقد المرتبط بنهجهم الفكرى والاجتماعى. 
حيث تخلو حياتهم من المعنى العام الذي كان العرب يتمسكون به» ومن ثم 
أصبح المضمون العام عندهم - أى عند الأورببين - لا يعنى ما يعنيه عند النقاد 
العرب. فالقضية إذا: ان العرب توصلوا إلى اتجاهات نقدية تكاد تكون 
متكاملة مع حياتهم» وتبقى المناهج الأوربية فى النقد الحديث متفاوتة من حيث 
النظر إلى المضمون: فله فى المنهج الشكلى مفهوم يختلف عنه فى الاتجاء 
الأسلوبى» أو الاتجاه البنيوى. 
المي أذن لا يحتاج إلى تحفظ؛ ولكنه بحداج إلي القول بأثر النقد العربى 
الغديم فى أحدث الاتجاهات النقدية المعاصرة باعتباره جزما من التراث الفكرى 
RR RNY‏ 
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العالمى. واذا کان القاضى الجرجانى قد تنبه إلى العلاقة الحميمة بين سياق 
العنى وطريقة تشكيله فقد تنبه إلى بعد آخر وهو مفهوم الشكل: 


إذ ليس معناه التفان فى أنواع البديع. أو الوزن مثلا؛ وإنا هو: طريقة با 
العنى. ومناسبة التركيب اللغوى لسياق هذا العنى. حتى لو لم يكن في الكلام 
بديع. كما تنبه إلي أن إيقاع الور ودرجة هذا الإيقاع. إلى جانى الإيغاع 
اللغوى. يلان جانبا مهما من تقيتى العنى الذي بحويه السياق: 
وکن أن نستخلص من رأى القاضى الجرجانى: 
أولا: ‏ ليس هناك شكل منفصل عن المضمون. 
ثانيا: ار هي ا40 جو اا الس ارق اا ن ي 
استدعى هذا الشكل من بين رة أشكال بمكن أن تحقق المعنى بدرجات 
متفاوته» ویبقی هناك شکل واحد من بين هذه الأشكال يكن أن يعبر عن 
العنى با يقنع» وبؤئر به. 
فالعا : _ كان القاضى الجرجانى من اتاد الذي بقيت آراؤهم عبر الاجيالء 
ووصلت إلينا متغلغلة فى النقد. تى ليمكن أن نقول إن هناك أكثر من 
ملمح برط بینها وبين أحدث الناهج النقدية العاصرة 
Kx ¥‏ 
وقد کان لقضية 'السياق) مفهوم بكاد ہکوں متکاملا عد عبد القاھر 
الجرجانى المتوفى سنة ٤١١‏ ه. 
فقد رأى أن العنى له مستويان : المستوى اللعسى. ووی اللغوى: أى 
مستوی الوعى» قبل أن تلبس باللغة» ثم المستوى الآخر الذي بكسب الأبعاد 
الخاصة بعد إبرازه في أسلوب لغوى» وهذا ال وى الأخير: أى مستوى العنى 
في إطار التفاعل بين دلالات الألفاظ مع رلالات التركي. أو ما بسميه عبد 
القاهر (النظم) هو ما نحن بصدده. لأ له بنحده بعيدا عن السياق. وقد عبر 


۳ 


المواضع» التعبير الأول: الغرض» وهو الفكرة قبل أن تتشكل أو تصاغ فى 


أسلوب. 
والتعبير الثانى: هو المعنى: وهو ما نتج عن تفاعل دلالات الألفاظ مع 
دلالات التحو. 


ويجب ألا يفوتنا أنه كان أحيانا يستعمل المعنى عنى الغرض» وأخرى 
يستعمله بعنی الدلالة. ونادرا ما كان يحدث ذلك. ولكن المنهج الذى سار عليه 
فى كتايه «دلائل الإعجاز» هو: أن المعنى ليس سوى محصلة التفاعل الدلالى 
بين معانى الألفاظ. ودلالات التركيبأفى إطار سياق يستدعى هذا الشكل 
وبتطلبه. 

وليس بخاف علي الذين بهتمون بجهد عبد القاهر الجرجانى» أن دلالات 
الألناظ التى يريدهاء لا تعنى الدلالة الوضعية فحسب. ودلالات النحو كذلك 
لا تعنى التركيب العيارى؛ لأن الألفاظ كدرال على معانيهاء لا تكتسب 
دلالتها الفنيةء ومن ثم لا تكتسب بلاغتها وحيويتها ومناسبتها للسياق إلا إذا 
دخات فى علاقات تركيبية مع غيرها من الألفاظ. كما أن قرانين النحو 
العيارية. لا تؤدى إلى التفاضل فى مستوى الصياغة بين شاعر وشاعر» وإنا 
بحدث ذلك حين يتحقق (النظم) أى ما ينتج من دلالة الألفاظ والتركيب. وفى 
هذه الحال تصبح د لالات الألفاظ» والتركيب النحوى العيارى ليسا سوى مدخلين 
برظفهما الشاعر» فيكتشف أن وراءهما قدر هائل من الحرية تتيح للمتكلم أن 
بختار الصيغ والأساليب المعبرة عن العنى الذى يقصده“ أو بعبارة أخرى» 
المناسبة للسياق الذى قصد إليه ومن ثم تصبح صورة العنى قادرة على الاستيلاء 
على الننوس)٤ولن‏ يتحتق ذلك دمن غير أن بؤتى العنى من الجهة التى هى 


Targa 
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أصح لتأديته» ويختار له اللفظ الذى هو أخص به وأكشف عنه»ء وأتم لهء 
وأحرى بأن يكسبه نبلاء ويظهر فيه مزية»٠"'.‏ 


وعبد القاهر بهذا يفرق بين اللغة باعتبار أن ألفاظها دوال على معان 
وضعت لها كما أن التركيب النحوی المعیاری له هدف به يجعل الكلام مكنا - 
وبين الشعر باعتباره إعادة تركيب الكلام في إطار الممكنات التى لا تكسر 
قاعدة نحوية» ولكنه (أى الكلام) يحقق استجابة دلالية ونفسية بطريقة فنية» 
ومن ثم يكن أن لقول: هناك مستوى من الشعرأعلى من مستوى. مع أن كل 
الشعراء يستخدمون ألفاظا متشابهةء ولها دلالات وضعية محددة. كما أنهم 
يوظفون تراكيب نحوية» لا تخرج عن قوانين النحو» ويبقى الفن فى إعادة 
تركيب الألفاظ والتنوع فى التراكيب فى إطار الممكنات التى أتاحها علم 
النحو بشكل يحقق مناسبة هذا التعبير للسياق المرتبط بالعنى. 

ويطلتق عبد القاهر على القوانين المعيارية للنحو (أصول النحو). ويطلق 
مصطلح (علم النحو) على الفروق بين الأساليب المختلفة فى الكلام من حيث 
التقديم والتأخير.. الخ.هى إذن فروق فى الدلالة تحول الكلام من مستوى إلي 
مستوي آخر» هذه الفروق هى مدار المعنى والدلالةء هى فروق فردية تحدد 
مستويات الكلام الأدبى» وهذه الفروق ترجع إلى المتكلم لا إلى طبيعة اللغةء 
فالمتكلم هو الذى يقيم علاقات يتوخى فيها معانى النحو» ولیس قواعده. )۴١(‏ 

فهو - أى المتكلم - يختار الصياغة التى «تقتفى فى نظمها أثار المعانى 
وترتيبها على حسب ترتيب المعانى في النفس؛ فهو إذن نظم يعتبر فيه حال 
النظوم بعضه مع بعض (أى أنه) ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها فى 
النطق» بل أن تناسقت دلالتهاء وتلاقت معانيها على الوجه الذى اقتضاه 
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العقل»"" وتلاقى المعانى على ما اقتضاه العقل أو على حسب ترتيب 
العانى في النفس يعنى: أن التغير فى بناء المعنى فى المستوى النفسى يتيعه 
تغیر فی الشکل الخارجی. 

فالعمل الشعرى ينمو على أساس نفسى « أو يتعامل مع منطقة قريبة من 
المنطقة العى يكن أن نسميها ( سيكولوجية البناء الشعری) »") فالألفاظ 
أوعية للمعانى» ولهذا فهى (لا محالة تتبع المعانى فى مواقعهاء فإذا وجب 
لعنى أن يكون أولا فى النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا فى 
النطق("'. 

والأولوية هنا لا تعنى الدلالة الوضعيةء وإنما تعنى دلالة التركيب الجديد 
الذى يتحقق به المعنى النفسى قبل التشكيل؛ لأن وضع اللفظ بدلالته الوضعية 
لا يحقق المعنى الذي يشعر النفس أن قد تحقق لها ما أرادت. ثم يشير عبد 
القاهر إلى بعض العبارات التى قد توقع فى لبس» مثل (لفظ متمكن) ولفظط 
(قلق ناب) فيقول: «لا كانت المعانى إنا تتبين بالألفاظ وكان لا سبيل للمرتب 
لهاء والجامع شملهاء إلي أن يعلمك ما صنع فى ترتيبها بفكره» إلا بترتيب 
الألفاظ فى نطقه» تجوزوا فكنوا عن ترتيب المعانى بترتيب الألفاظ ثم بالألفاظ 
بحذف الترتيب» ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنعت ما أبان الغرض» وكشف عن 
المراد» كقولهم (لفظ متمكن) بريدون أنه بوافقة معناه لعنى ما يليه كالشئ 
الحاصل فى مكان صالح يطمئن فيه ولفظ «قلق ناب» يريدون أنه من أجل أن 
معناه غير موافق لما یلیه کا حاصل فی مکان لا يصلح له» فهو لا يستطيع 
الطمأنينة فيه »° 
۲ دلاتل الإعجاز ص ۹۳. ` 
۳ ) انظر د. محمود الربيعیى. نصرص من النقد العربى ص ۲۸. 
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وفى هذا النص يؤكد عبد القاهر على أن المعنى قبل التشكيل غيره بعد 
التشكيل؛ لأنه اكتسب جماليات جديدة بالصياغة. كما أنه ألغى الثنائية بين 
اللفظ والمعنى» تلك الثنائية التى أهدر فيها نقاد القرن الثالث والرابع الهجريين ` 
جهودا ووقحا. 

كما أكد على دور (السياق) فى التشكيل؛ فإذا صادف اللفظ سياقا 
يتطليه اطمأن فيه» وإذا لم يوافق سياق المعنى كان نابيا وقلقا؛ لأنه لم يتواءم 
مع ما يستدعيه السياق. 

ويضرب عبد القاهر لذلك أمغلةء تؤكد دور السياق فى انعقاء الألفاظ› وأن 
الكلمة قد تروق وتؤنس فى موضع»› وتراها تثقل وتوحش فى موضع آخر» كلفظ 
الأخدع فى قول الشاعر: 


۳ 0 ص 0 9ش 
ولا رايت البشر اعرض دوننا وجالت بنات الشوق يحان نزعا 
بكت عينى اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا 
1 
تلفت نحو الحى حتى وجدتنى وجعت من الإصغاء ليتاوأخدرى "١‏ 


فلفظ الأخدع يأتلف مع السياق؛ لأن وجع الأخدع دليل على طول التلفت 
لشده الارتباط با لکان. 

ويكون للفظ نفسه «من الفقل على النفس» ومن التنعيص والتكدير أضعاف 
ما وجدت هناك (أى فى البيت: تلفت... الخ) من الروح والحفة والإيناس 
والبهجة»""' وذلك كما فى تآ تمام: 


يادهر قرم من أخدعيك فقد أضججت هذا الأنام من خرقك 


فلو أن الدلالة اللغوية هى اناس التفاضل لا حسنت فى e‏ 


.٩. دلائل الإعجاز ص‎ ١ 
.٩۱ السابق ص‎ ۷ 
السابق والوضع نفسه‎ ۸ 
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وقبحت في آخر» لأن الدلالة واحدة فى الموضعين» ولكن السياق هو الذى يتطلب 
لفظا بعينه ليدل على معنى ما.فإذا صادف السياق هذا اللفظ قبلهء واستقر 
اللفظ فيهء وإن لم يناسب اللفظ السياق كان - أى اللفظ ‏ نابيا نی مرضعه. 


ولا يقتصر دور السياى على ضرورة وضع اللفظ حيث يكون ملحما لا بعده 
وما قبله» أو ضرورة العمد إلي تركيب معانى علم النحو تركيبا يحقق المعنى فى 
إطار السمات الفنية»التى تحقق جوهر الأدب بعامة» والشعر بخاصة» باعتباره 
يحرص على قدر من الجمال يفوق ما يحرص عليه ألنثر ‏ لا يقتصر دور السياق 
على ذلك» بل يون له بعد آخر فى التأليف» من حيث المجاز» ويتضح ذلك فى 
قول ابن المعتز: 
سالت عليه شعاب الجی حین دعا اأنصاره بوجوه کالدنانيسر 


فيقول عبد القاهر «فإنك ترى هذه الاستعارة علي لطفها وغرابتها إنْا تم لها 
الحسن» وانتهى إلى حيث انتهى» با توخى فى وضع الكلام من التقديم 
والتأخير» وتجدها قد ملحت ولطفت بعاونة ذلك ومؤاززنة لها. وإن شككت 
فاعمد إلى ال جار والظرف» فأزل كلا منهما عن مكانه الذى وضعه الشاعر 
فيه فقل: «سالت شعاب الحی بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره» ثم انظر 
كيف يكون الحال» وكيف يذهب الحسن والحلارة» وكيف تعدم أريحيتك التى 


كانت» وكيف تذهب النشوة التى كنت تجدها؟ ..... وهذا هو الذى أردت حبن 
قلت لك: إن فى الاستعارة مالا يكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم والوقوف 
على قیقت 0 


فالاستعارة كبعد آخر من أبعاد المعنى» تحقق فى السياق ما يهدف إليه 
الشاعر» غير أنها تظل قليلة الجدوی» إذا لم ترد فى تركيب يبرز ما فيها من 
جوانب إيحائيةء وهذه الجوانب نابعة من التركيب بقدر ما هى مرتبطة بالمجاز. 


e r‏ ا 
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وهكذا يصيبح التعبير الأدبى» والشعرى بخاصة» تعبيرا خاصا يصدر عن اختبار 
هياكل جديدة ليضيف إلى اللغة أبعادا جديدة فى الصوت وفى التركيب» وفى 
المجاز. فإذا عرفنا أن الأسلوبية الحدية تهدف إلى دراسة الكوامن التعبيرية 
فى الأدب والأاط التى لانهاية لهاء وحينئذ يكشف الأدب عن الطاقات 
التعبيرية الكامنة فى اللغة العاديةء وبهذا يصبح علم اللغة مهتما ا يقال فى 
اللغةء أما علم الأسلوب فيهتم بكيفية ما يقال فى اللغة - إذا عرفنا ذلك 
أمكننا أن نقول إن عبد القاهر الجرجانى قد تنبه إلي قضايا أسلوبية قبل أن 
بتنبه إلیها (تشوسکی ر)ونط)) ورومان جاکویسن ہ0ویطه)ه[ (.8) بعد ذلك 
بقرون» ولم يكن عبد القاهر الجرجانى وحده الذى تنبه إلى قضايا شغلت النقاد 
المعاصرين على اختلاقف مناهجهم؛ بل كان معه فى الميدان من تنبه إلى مقولة 
يرددها المنهج الأسلوبى المعاصر» مضمونها: إذا كان علم اللغة وصفيا.. والنقد 
الأدبى تقييميا.. فإن علم الأسلوب وصفى تقيممى٠‏ وذلك الرائد هو «حازم 
القرطاجنی المتوفی سنة ۸٤‏ هھ - ۲۸۵١م‏ 
Kk‏ % 

فقد انطلق القرطاجنى من اللغة ليصدر أحكاما نقدية» مؤكدا على أن اللغة 
الأدبية هى لب التجربة الأدبية» وهى حقيقتهاء والإبداع يكمن فى توظيف اللغة 
توظيفا جماليا يقوم على مهارة الاختبار» وإجادة التأليف فيقول «إن القول 
يصبح مقبولا عند السامع» في الإبداع: فى محاكاتهء وتخييله على حالة توجب 
ميلا إليهء أو نفورا عنهء بإبداع الصنعة فى اللفظ. وإجادة هيئته» ومناسبته لا 
وضع بإزائه»("'. 
وقد كانت عنايته باللغة الأدبيةء وقدرتها على إحداث الأثر الجمالى - 


١١۷ ص‎ ٠۹۹۸۱ د. عبده الراجحى: مجلة نصول عدد ناير سنة‎ )٠ 
٠٤١ حازم القرطاجنى - منهاج البلغاء وسراج الآدباء ص‎ ١ 
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ناشئة عن تصوره للمعانى الأدبية» أو الشعرية بخاصة. فالشعر عنده: وليد 
حركات النفس» أى وليد الانفعالات التى تتناوب النفوس» ومن قيام الشعر 
ف هزه الانفعالات» تتولد المعانى الشعريةء التى تحتاج إلى قدرة على 
الصياغة› لعربط الألفاظ بالمعانى»""' فالمعانى عنده إنما هى معان شعرية تقوم 
على عنصرین: الانفعال» والتوظيف اللغوى. وهو بهذا يفترق عن عبدالقاهر 
الجرجانى افتراقا جوهريا؛ فعبد القاهر يرى أن الأفكار التى يتطلب السياق 
تعبيرا مناسبا لهاء إا هى أفكار عقلية» مرتبطة بالتكوين المثالى للغةء والدلالة 
الوضعية للألفاظ أولاء ثم تتشكل المعانى بعد ذلك من خلال الصياغة. فا لمعانى 
عنده مصدرها الفكر العقلى الذي يتيح رصد الطاقات النحوية الفعالة"" أما 
امعانى عند القرطاجنى فمصدرها الانفعال» ثم يأتى التشكيل ليؤكد على عنصر 
الانفعال» فيتحقق المعنى تحققا جماليا. 

وإذا كان القرطاجنى يبتعد عن الجرجانى فى مفهوم المعانى الشعرية» فإنه 
بقترب من (أرسطو) حين يربط بين (الهيولى والصورة) فاللغة رموز لحالات 
نفسية» وهذه الحالات النفسية هى مادة الفكر. فللصوت اللغوى وظيفة عقلية 
لھا دلالتها على الكلام النفس الداخلى.. وصلة الكلمات اللغوية بالكلام 
النفسى من حیث هی رموز له كصلة الكلمات الكتوية بالكلمات النطرقة من 
ف أن الأرلى رموز للثانية. كما يقرب" من الفلاسفة المسلمين الذين 
شغلوا بالنقد.کالفارابی وابن سینا . 

أما أرسطو فيرى أن الماهية ليست فكرا منفصلا عن الأشياء» والحقيقة عنده 
كامنة في المدرك الحسى. ومن ثم قإن جوهر الشئ عنده لا ينفصل عن حققه 
ا ادى» ومن هنا كان عالم الشعر عنده كامنا فى المظاهر الحسية له - أى للشعر 

0٤٤ د. إحسان عباس. تاريخ النقد الأدبى ص‎ ۳۳٣ 

٣‏ )ه. محمد عبد المطلب - من مقال بعنوان و غب الاش و ر ) مجلة فصول مح 
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وهو الصياغة. فإياءات الألفاظ. التى تمس انفعالا معينا هى التى تشكل 
المعني الشعرى. ومعنى هذا (أن الرموز بالعني الدقيق هى تلك التى لا يكتفى 
فيها يجرد الدلالة بحيث يكون هناك الطرفان فقط: 

طرف _العلامة من جهة» وطرف الشىئ المدلول عليه من جهة أخرى» بل يضاف 
إلى مجرد الدلالة شحنة عاطفية من نوع معين... يراد لها أن تنزو فى لفس 
الرائى» أو السامع» كلما وقع على رمز معين (فعلم الدولة مثلا) له ما لهذه 
الدولة من دلالة لكنه يضيف إلى مجرد دلالة الاسم على مسماه ضريا من 
الشعور يراد له أن ينشاً فى النفوس كلما وقعت العين على ذلك العلم.. 
والهلال رمز الإسلام... فكأن اسم الدولة ولفظ الهلال كلمتان. لكنهما يزيدان 
عن كونهما كلمتين» لكل منهما معنى معين» إذهما تضيفان إلى عملية الدلالة 
مرقفاً شعرریا خا ٠۴۰۱‏ 

فالصياغة هی التی تکون المعانی التى ترتبط بالانفعالات التى تتناوب 
النفس البشريةء أى أن الكلمات (تخزن فى داخلها مشاعر وإحساسات» وهى 
بتفاعلها مع غيرها فى داخل سياق لغوى قادرة على منح بعضها البعض دلالات 
وفاعليات خاصةء وبذلك تكون اللغة فى يد الكاتب أو الأديب فى حركة 
(تشكيل) مستمرةء والفن الأدبى استشمار لإمكانات اللغة التي لا تنتهى عند 
حدم ۳0) 


وكما كان أرسطو مصدرا من مصادر منهج القرطاجني النقدى» فقد كانت 
سیناء والفارابی ٣۷‏ ۰ , 

وهو لذلك یری ان تناول معنی ماء یثیر فى النفوس انفعلاء ويزيد من هذه 
٥‏ د. زکى نجيب محمود فلغة وفن ص ۳٤ء ٤٤‏ 
١‏ ) انظر. د. محمد العشماوى (قضايا النقديين القديم والجديد) ص ۲١١‏ 
۷ ) انظر د إحسان عباس - تاريخ النقد... ص .٠٤١‏ 
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الانفعال (طبيعة التوافق الموسيقى» وهذا التوافق الموسيقى يتمثل فى تلذذ 
السمع بجمال العبارة الشعريةء وهنا الجمال يعتمد على اختبار مادة اللفظ 
وتلاؤم الترکیب» ۸^" 

ومهارة الإختبار. ثم مهارة التوظيف اللغوى. بحققان الوظيفة الجمالية فى 
إطار السياق الذي يجعل الشاعر متفردا بسمة تجعله نسيجا وحده فى الربط بين 
تحقق الوظيفة الجمالية والسياق. 


وذلك لأن ارتباط اللفظ بعنى ما فى إطار السياق له علاقة بالدرجة 
الدلالية أو الانفعالية لهذا المعنى» فالمعانى المرتبطة بالدلالة الوضعية للفظ قد 
لا تفى بالغرض. فيعمد الشاعر إلى ما يحقق المعنى ال مراد بطريقة التصرف فى 
التركيب (مثلا) وحينئذ يتحقق معنى تال وردف للمعني الأول المرتبط بالدلالة 
الاصطلاحية» وهو ما يعبر عنه حازم القرطاجنى ب (المعانى الثوانى) فيقول 
«وحق المعانى الثوانى أن تكون أشهر فى معناها من الأرّل لتستوضح معانی 
الأول بعانيها الممثلة بهاء أو تكون مساوية لها لتفيد تأكيدا للمعنى» فإن كان 
العنى أخفى منه فى الأول قبح إيراد الثوانى» لكونها زيادة فى الكلام من غير 
فائدة» فهى بنزلة الحشو غير المفيد فى اللفظ. ولناقضة المقصد الشعرى فى 
المحاكاة والتخيل يكون إتباع المشتهر بالخفى حيث يقصد زيادة المشتهر شهرة 
أو تأكيد ما فيه من الاشتهار مناقضا للمقصد من حيث كان الواجب فى المحاكاة 
أن يتبع الشئ با يفضله فى المعنى الذي قصد تشيله به» أو يساويه» أو لا يبعد 
عن مساواته» وهی أدنی مراتب الكمال. 

فالأول هى التى يكون مقصد الكلام وأسلوب الشعر (الشعر عنده يعنى 
الأدب بعامة) يقتضيان ذكرهاء وبنية الكلام عليه» والثوانى هى التى لا تقتضى 
مقصد الكلام وأسلوب الشعر بنية الكلام عليها) (". 
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ویعلق د. بدوی طبانه على هذا التفصیل قائلا: «وفی مثل هذا الکلام یبرز 
جانب العقل والتفكير ويطغى على جانب التذوق والإحساس» ولكنه مع ذلك 
يفتح آفاقا للتدبر يفضى إلى التسليم بهذه النظريات السديدة والأفكار الجيدة 
التى فصلها في فلسفة الفن الأدبى وأصول(٠٠)‏ والحقيقة: أنه نهج المنهج 
العقلى من حيث التقسيم والتفريعم» ومن حيث الاستغناء والإئبات» شأنه شأن 
الفلاسفة الذين تأثر بنهجهم فى طريقة التفكير» أما فلسفة الفن الأدبى فقد 
تناولها فى غير هذا الوضع بعيدا عن جبرية الفرض العقلى والتقسيم المنطقى. 
فيقول ‏ «والتخييل أن تتمشل للسامع من لفظ الشاعر المخيلء أو معانيهء 
وأسلوبه» ونظامه» وتقوم فى خياله - صورة» أوصور ينفعل بها؛ لتخيلها 
وتصورهاء أو تصور شئ آخر بهاء انفعالا من غير روية إلى جهة من الانبساط 
أو الانقباض )٤١(.‏ 

وهذا التخييل الذى يتحدث عنه القرطاجنى. نشا عن التأثير الذى يحدثه 
التركيب فى إطار السياق» حين يكون التركيب انحرافا عن المعيار. 

وبهذا يصبح الخروج على المعيار» ضرورة حيوية يتطليها السياق لتحقيق 
التأثير الذى يحقق بدوره السحر والبيان)جوهر الأدب بعامة. 

ومن هنا نجد القرطاجنى» يؤكد على أن الشعر تختلف مذاهبهء وأنحاء 
الاعتماد فيه (يبحسب الجهة أو الجهات التى يعتنى الشاعر فيها بإيقاع الحيل 
التى هى عمدة فى إنهاض من النفوس لفعل شئ أو تركه» أو التى هى أعوان 
للعمدة. وتلك الجهات هى ما يرجع إلي القول نفسهء أو ما يرجع إلى القائل» أو 
ما يرجع إلى المقول فيهء أو ما يرجع إلى المقول له»١٠).‏ 


أما ما يرجع إلي القول نفسهء فهذا يعنى أن النص أصبع المحور من حيث 


.£( د. پدوی طبانة ‏ البيان العربى ص ۳۱٤‏ . 
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ارتباطه بحركات النفس» وبالانفعالات المختلفةء فالجمال هنا ناشئ عن طريقة 
الصياغة التى أعادت التركيب بطريقة هى ألصق با تتطلبه النفس» ولم تعد 
الدلالة الاصطلاحية هى المحور» ولكنها تأتى فى المرتبة الثانيةء لأن المعنى 
الشعرى محور النص لا تستطيع مفردات اللغة أداءء كما لا يقدر التركيب 
العيارى احتواء أبعاده الجمالية. 

والعنى الشعرى فى هذه الحالة يقترب من المعانى الإنسانية العامة؛ لأن 
الشاعر وظف السياق ‏ وهو ما يطلق عليه القرطاجنى «المقول فيه» توظيفا 
جماليا من حيث احتواؤه على ما يس النفس البشرية بعامةء وقد ربط ذلك 
بالصياغة التى يشترك فى فهمها - وفى الإحساس بمكنونها ‏ كل الناس. 

وقد يعتنى الشاعر بإبراز ما يس انفعالاته هو» وهى انفعالات مهما كانت 
خاصة به فإنها فى بعض ملامحها تثل عنصرا مشتركاءباعتباره واحدا من 
الناس» وتبقى الأصالة والقدرة على التفرد فى التعبير» من العوامل التى تؤكد 
على صدق الانفعال الذى يظهر من خلال السيأق. 

وإن من يتأمل حديث القرطاجنى يجد فيه ملامح»اتخذها الأوربيون أسسا 
لذهب نقدى ملأ الساحة الفكرية فى النصف الثانى من القرن العشرين - أى بعد 
سبعمائة عام من حديثه - وهو الاتجاه البنيوى. 

ويبقى الفارق بين اتجاهه واتجاه البنيوبين قائما من حيث العلاقة بين الشاعر 
والمتلقى» تلك العلاقة التي يحرص عليها النقد العربى القديم» مع اختلاف 
رجهات النظر من حيث الاهتمام بالدلالات الوضعية أو التركيب المعيارى» أو 
من حيث إعادة التركيب» وإدخال الألفاظ فى سياقات جديدة لدشكيل علاقات 
تتفق مع السياق» وتحقق هدف الشاعر - وأما النقد البنيوى فله فى هذه العلاقة 
أى بين القائل وا لمتلقى . رأى آخر سنتعرض له فى الاتجاء اللغرى المعاصر. 


kK ¥ * 


3 FEA 


وألخلاصة: 


آولا: إن النقد القديم ينطلق من اللغة ليكشف عن أبعاد المعنى» فيصبح ' 
العنى إنسانيا ويخضع التعبير له ومع انطلاقه من الشكل اللغوى فإنه يهتم 
با لمعنى الشعرى المرتكز على المعنى المعيارى»كما يرى عبد القاهر الجرجانىء 
ومن نهج نهجهء أو يهتم بالمعنى الشعرى المرتبط بالانفعالات النفسية ويبقى 
دور الدلالة الوضعية للألفاظ دلالة ثانويةء هدفها إقامة صلة انتماء للصياغة 
إلى سياقها الشعرى» كما يرى حازم القرطاجنىء ويبقى المعنى الشعرى هو 
محور أبحاث النقاد العرب جميعا. ولا شك ذأن الدراسات اللغوية والنحوية 
فتحت أمام النقد العربى آفاقا واسعةء لم يكن قادرا بدونها على أن يكون نقدا 
متميزاءعلى الرغم من أوجه الخلاف بين اللغويين والنحويين» ونقاد الأدب» وقد 
تنبه الأوربيون فيما بعد إلى أهمية الدراسات اللغويةء فيقول (سانلى هايمن) 
ولاشك أن الدراسات فى حقل اللغويات والتى تعد إضافة إلى الحقل الجديد من 
السمانتية أى التى تدور حول علم المعنى وعناموصم§ قد منحت النقد آفاقا 
واسعة لم تكن هن قبل مستكشفة إلا قليلا"“) وقد انطلق النقد العربى من 
الدراسات اللغوية والنحوية ولس قضايا نقدية شكلت معالم النقد القديم بعامة: 

فا لجاحظ يدرك أن السياق اللغوى يحتوى على مرجعية لغوية من حيث أن 
كل شاعر أو أديب لا بد أن يكون قد لهج وألف ألفاظا بعينها تشكل له سياقا 

خاصا يحقق أبعاد المعنى الذى يريده. 

اما القاضى عبد العزيز الجرجانى» فيرى أن المعنى الواحد يمكن أن يعشكل 
بعدة أشكال» غير أن السیاق یختار شکلا خاصا من بین هذه الأشکال» يون هو 
الصياغة المثلى للدلالة على محور هذا السياق. 


ويأتى عبد القاهر الجرجانى» ليقدم مفهوما أكثر نضجا لعنى السياق من 
خلال دراسة الكوامن التعبيرية لتى ثل الفرق الجوهرىءبين اللغة بالمعنى العام 


والأسلوب الأدبى» وهو ما یشکل ملمحا من ملامح الاتجاه النقدى اللغوى فى 
العصر الخحدیث» وأعنى پذلك المدرسة الأسلوبية. 


أما حازم القرطاجنى فيقترب كثيرا من المنهج البنيوي» ويتحدث عن السياق 
بشكل يكن أن نقول: إنه بعقافته الثنائية (العربية واليونانية) قد تطرق إلى 
جذر» تطرق إليه الأوربيون بعده. وهذا الجذر استثمر بعد ذلك فأصیح معلما من 
معالم هذا المنهج. أعنى: المنهج البنيوى فى النقد. غير أن آراء الجاحظ. 
والقاضى الجرجانى» وعبد القاهر» والقرطاجنى. تؤكد على حرص القائل على أن 
طاو كلامه مقتضى حال السامعفيما يخص المعنى٤أو‏ فيما يخص الأثر 
الانفعالى»الذى يس النفسءفيلهمها انبساطا أو انقباضا. وقد يكون هذا هو 
الفرتق الجوهرى بين الاتجاه اللغوى فى النقد العربى» والاتجاه البنيوى الذى لا 
يهتم بالعلاقة بين ا ميدع والمتلقى؟ من حيث توصيل معنى معين. 

ثانيا: ۰ 

إن انطلاق النقد القديم من الصياغةء وارتباطه بالعنى الشعرى» بعد به 
كثيرا عن تناول المضامين ذات الدلالة السياسيةء أو الاجتماعية على نحو 
بعضمن حيدة وواقعية. كما أن الإيا ءات الاقتصاديةء أو التى تتضمن بعض 
الملامح النفسية لم تكن ترد إلا شزرات ينقصها الاستقرا“الذى يسوغ الإقناع 
بها على غیر ما تحقق بعد ذلك فى المنهج الجديد فى النقد. وقد كان التأثر 
با لذاهب الأوربية بقف من وراء هذا التغير فى وجهة النظر النقدية العربية. 


السياق فى النقد الأدبى الحديت 
طبيعة السياق فى المضمون الذاتى 


عوامل التأثير فى سياق المضمون الموضوعى 
طبيعة السياق فى الأدب العربى المعاصر. 


۔۳۹- 


شكلت قضية (اللفظ والمعنى) - فى النقد القديم محور السياق الأدبى. 
ويقصد بالمعنى فى هه القضية: المعنى العام» الذى يسميه عيد القاهر 
(الغرض). 

والمعانى الجزئية التى تكون هذا العنى الكلى» من خلال التشکيلات التى 
تمنح هذه ا لمعانى ما يرقی بها إلى أن تكون فنا. 

كما يقصد باللفظ هناء المستويان: المستوى الوضعى للافاظ» والمعيارى 
للتركيب. باعتبار أن هذا المستوى أساس يقوم عليه المستوى الآخر الذى يكشف 
عن فنية الصياغة. من حيث إن اللفظ يحمل شحنات انفعالية جديدة حين يوضع 
فى السياق المناسب» بحيث لا يقتصر دوره على أداء ا معنى الذى وضعته اللغة. 
ونا يبدو كما لو کان قد مسته عصا سحرية فألهبت دلالته ا لا يجاقى صل 
الوضع؛ ولكن يفوق فى إشعاعاته - وقدرته على تصوير المعانى الجزئيةء ومن ثم 
العنى الكلى - الدلالة المحدودة التى وضعتها اللغة. ويتصل بالصياغة الفنية 
كذلك» خروج التركيب على النمط المثالى الذى وضعته اللغةء وتؤكد على أنه 
خروج على النمط المغالى وليش خروجا على إمكانات التركيب الثى تسمح بها 
اللغة. إذ إن انتماء إلى الإمكانات التى تسمح بها اللغة يجعل له معنى. 
وخروجه على النمط المخالى كان نداء للحركة النفسية ومدى تشكيلها للفكرة أو 
امعنى العام» الذي شكاته بعد ذلك معان جزئية حوت عناصر جديدة. تحقق بها 
ما يجعل الكلام شعراء أو فتا. 

$ f 


fw ef Sal gn 
ا ° گي آل ا یھ ر کر‎ i gg یر اق م‎ 


sa 4‏ امون الى بي ام اتی ستل موا 1 2 
آگازت فلسفة و ا اجتماعاءأو سيأاصة» أو یو واي هر موضوعات 


ey m# & 4 6 2 iw oF wf 
بای ل هن ا‎ E شك أن ما الضمون‎ 9 ١ او وتي‎ 9 eT ڏات تام‎ 


 .& 9‏ س ی العشماری Ua.‏ ال ge 3 E‏ واف ر TFA‏ 


a 


الشكل الذى تتحقق من خلاله شروط الفن الأدبى: من وزن» وصورشعريةء 
وصياغة فنية. وما قد يتحقق من خلال ذلك من جمال وانسجام فى الوحدةء أو 
تناظر فى الأجزاء." ومعنى هذا أن اتجاه النقد الحديث إلى المضمون» وورود 
أبعاد فكرية من خلال السياق الذى يرتبط به - لا ينسى أهمية الشكلء 
فالضمون يستمد قيمته من طريقة التشكيل الفنى» المتمثل فى: الدلالة 
الصوتيةء أو الدلالة التركيبيةء وهو - أى المضمون - ليست له خصائص سابقة 
على التشكيل الفنى» والفن لا يتحقق فيه وحده» كما لا يتحقق فى الشكل 
وحده» ولكن الفن يتحقق فى النسبة بينهماء وهذه العلاقة وحدها هى ما يكن 
أن نصفها بالفنية. فا مضمون يظهر فى صورة» والصورة متلئة بالمضمون"). 

فالقضية إذن قضية منطلق» وبهذا تستطيع أن نقول» إن منطلق النقد الحديث 
هو العناية بالضمون» دون أن يجحد الصورة التى تحوله إلى مضمون فنى. ومن 
هنا كان السياق فى النقد الحديث يرتبط بال جانب الفكرى» بحيث يقوم بدور 
التشكيل» مستدعيا مغردات جزئية نم الأبعاد التى تكون الفكرة العامةء 
بصورة لم تكن عليها قبل أن يقوم السياق بدور التشكيل لها. 

سياق الفكرة العامة إذن هو الذى ينح الأفكار الجزئية أبعادا معينة» وهو 
الذى يدفع الشاعر إلى التركيز على جانب من جوانب الفكرة أكثر من الجوانب 
الأخرىء لأن الشاعر لا يعنيه إلا هذا الجانب» أورما تشكل الجوانب الأخرى 
أبعادا ثانويةء هدفها التأكيد على بعد يعد محورا رئيسيا» وعلى هذا يظل 
الشكل تابعا للفكرة يحكم بجودته حین يوضح ما يدل عليه من معنى» ویحکم 
برداءته حين يختل المعنى» ولم يكن الشكل بكل زخمه وإيحاءاته هو المنطلق 
الأرل للنقد الحديث. 

والسياق هو الذى يكشف عن الرؤية من خلال منهج معينء فالناقد يستطيع 
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من خلال تبنيه منهجا اجتماعيا أو نفسيا أو تاريخيا أن يتتبع درجات تشكل 
الفكرة» من خلال السياق» فنمو الفكرة رهن با يضيفه السياق إليهاء بحيث 
يصبح هذه السياق نشاطا من نشاطات الفكرة أو إفرازا لهاء وفى الوقت نفسه 
مشكلالها هو فى المرحلة أولى سياق فكرى» وفى الثانية سياق جمالى» وأعنى 
بالسياق الجمالى هنا: ذلك الأثر الذى يحرك النفس نتيجة لانتقاء السياق 
لفردات تعمق الإحساس بالفكرة والاتفعال بهاء وقد كانت قبل قيام السياق 
بدوره غفلا من هذا المح الجمالى» الذى قام بتحقيقهء علاقة التأثير المتبادلة 
بين الشكل والمضمون. ۰ 

وهذا المضمون الذى عنى به النقد الحديث» والذي يقوم السياق بعشكيله 

أولا: قد يكون مضمونا ذاتيا. 

ثانيا: قد يكون مضمونا موضوعيا» دون محاولة للقصل بين الذات 
والموضوع؛ إذ أن مشل هذا المحاولات تعد اعتسافا لطبائع الأشياء. وتجريدا 
للمحاور الأدبية من أحد عناصرها+التى لا تتحقق القيمة الفنية - فكريا وجماليا 
- إلا بهاء ولكن التقسيم يعنى نقطة البدء فحسب: أى البدء بالذات باعتبارها 
محور المضمونأو البدء بالموضوع الخارجى)باعتباره نقطة الانطلاق. 


طسيعة السياق فى الضمون الذاتى 


الواقع الخارجى وعلاقته بالداخل النفسى عند الرومانتيكيين. 
۰ 4 ا 31 
أثر الاتجاه الرومانتيكى على تشكيل السياق فى الشعر 
العربى. 


£0 


لیس جدیدا على الأب العربى أن يهتم بقضايا الذات» بل إن النقاد 
القدامى تنبهوا إلى مشل هذه المضامين» فقد كان (حازم القرطاجنى) يرى أن 
العانى في الشعر لابد أن ترتبط بالانفعالات التى تنتاب النفس البشرية. 
وليس معنى هذا أن المضمون في النقد الحديث ينكر دور الذات فى التشكيل 
ولكن الذى نعنيه هو: أولا: أن علاقة الذات با لمضمون ليست جديدة على الأدب 
العربى. وقد تنبه إلى ذلك النقاد» من أمثال:حازم القر طاجنى» وقد سبقه إلى 
ذلك: ابن قتيبة وابن طباطبا وغيرهما. ثانيا: أن المضمون الذاتى ليس معناه 
التعبير عن الانفعالات الشخصية»وتنكب القضايا التى تزحم الحياة» ويترك 
إلجاحها بصمات غائرة على نفسية الشاعر» بل إن المضمون الذاتى يشمل فى 
بعض صوره» قضايا الواقع» ولكن ملونة بلون الذاتالذى تبدو معه وكأنها 
قضية تخص الشاعر وحده» حتى ليجد الناقد نفسه مضطرا إلى اتخاذ منهج 
مناسب للنص» قد يكون المنهج النفسىء وقد عرف عن هذا الناقد أنه ميل إلى 
امنهج التاريخى» أو الفنى مثلاء غير أن طبيعة القضية فرضت عليه تعديلا فى 
المنهج ليتمكن من الوصول الى قيمه العامةء ودلالته الحاصة. 

المضمون الذاتى إذن مرتبط بخارج الذات» ولكن الذات تلونه بلون خاص». 
ويقوم السياق فى هذه الحالة باستقطاب عناصر فكرية مشابهة لهذا المضمونء 
وتقوم الذات بصبغ هذه العناصر لتنتمى إلى طبيعتهاء وتبقى مهمة السياق 
قائمة على الاستدعاء»وتوظيف العناصر الجديدة - بعد اكتسابها طبيعة الذات 
الخاصة - لاستدعاء عناصر أخرى» وكل عنصر من هذه العناصر التى استدعاها 
السياق؛ تكون رافدا فنيا من روافد المضمون» الذى يبدو مكتملا باختيار 
التعبير» الذى يساعد على إبرازه والانفعال به. وقد شاعت مثل هذه المضامين 
فى الإبداع الشعرى العربى نتيجة للتأثر با مذهب الرومانتيكى» الذى قام بدور 
فعال فى تغيير شكل الأدب الأوربى؛منذ القرن الثامن عشر. ٠‏ 


ولكن هذه الضامين شكلت محاور الأدب العربى بعامةء والشعر يخاصة فى 
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بداية القرن العشرينء ركان من أبرز الأسباب التى ساعدت على ذلك تلك 
الجهود التى قامت بها مدرسة (الديوان)ء وجماعة (أبوللو). 

ولاشكؤأن للنقد دوراكبيرا فى الإبداع؛ إذ إن الشاعر يسترشد بآراء النقاد ‏ 
ومن ثم بعدل فى مسيرته الإبداعية با بتفق مع منطلقات النقد فى عصره. 

ومع أن جماعة (أبو للو) كانت متأثرة با لمدرسة الفرنسية» وجماعة الديوان 
بالمدرسة الإنجليزيةء إلا أنهما معا كانتا توليان الموضوع عناية تفوق عنايتهم 
بالشكل» غير أن الموضوع ها أ د رة او الل الى ارت 
بالمدرسة الفرنسية. ومدرسة الديوان الذي تزعمها العقاد) كان أكثر ميلا إلي 
المذهب الرومانسى من حيث الطبيعة ومن حيث الصياغة. وبهدف دور الصياغة 
عند رواء مدرسة الديوان ومنهم العقاد - إلى توضيح المضمون» وطبعه فى 
وجدان المتلقى. قول الأستاذ العقاد . فى معرض نقده لأحمد شوقى: 

«فاعلم أيها الشاعر العظيم أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء» لا من 
بعددها. ويحصى أشكالها وألوانها. وأن ليست مزية الشاعر أن يقرل لك عن 
الشئ ماذا يشبهء وإنغا مزيته أن بقول ما هو ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة 
به.... وإذا کان كدك من التشبيه أن تذكر شينا أحمر ثم تذكر شيئين أو أشياء 
مله فى الاحمرار فمازدت على أن ذكرت أربعة أو خمسة أشياء حمراء بدل 
شئ واحد» ولكن التشبيه أن تطبع فى وجدان سامعك وفكره صورة واضحة با 
انطبع فى ذات نفسك. 

وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان؛ فإن الناس جميعا يرون الأشكال 
والألوان محسوسة بذاتها كما تراهاء وإنغا ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال 
والألوان من نفس إلى نفس وبقوة الشعور وتيقظة وعمقه واتساع مداه ونفاذه 
إلي صميم الأشياء)يتاز الشاعر عما سواه)ولهذا لا لغيره كان كلامه مضطريا 
مؤثرا»وكانت النفوس تواقة إلي سماعه واستيعابه لأنه يزيد الحياة حياة كما 
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تزيد المرآة النور نورا.... وصفوة القول: أن المحك الذى لا يخطئ فى نقد 
الشعر هو إرجاعه إلي مصدره: فإن كان لا يرجع إلى مصدر أعمق من الحواس 
فذلك شعر القشور والطلاء» وإن كنت تلمح وراء الحواس شعورا حيا ووجدانا 
تعود إليه المحسوسات كما تعود الأغذية إلى الدم» ونفحات الزهر إلى عنصر 
العطر فذلك شعر الطبع القوى والحقيقة الجوهرية»٠)‏ 

وإذا كان العقاد متأثرا باتجاهه النقدى برواد المدرسة الإنجليزية» فان طه 
حسين تأثر برواد المدرسة الفرنسية من أمشال» تين. وبرونتير وسانت بيف. () 
من حيث اليل إلى الموضوع» دون عناية كبيرة بالشكل. وقد قامت الفلسفة 
الرومانتيكية التى تأثر بها النقد العربى على أساس الوحدة بين الذات 
والموضوع؛ إذ هى في الحقيقة «ثمرة طبيعية لا يسمى عند النقاد ب (الرؤيا) 
الي هى صر الفنان للشئ الذى أمامهء أو بالتأمل الذى هو استغراق الذات 
فى الموضوع» وانتشارها فيه»"" فالشاعر - والفنان بعامة ۔ یری وراء كل 
حدث» وكل قضية سياسية أو اجتماعية دلالة إنسانية» بحيث تتحول الحادثة أو 
القضية المرتبطة بزمن ما أو مجتمع ما إلى قضية إنسانية تكتسب الخلود 
واللازمنية عن طريق تأمل الفنان ورؤيته الخامة). 

وإدراك الشاعر للحقيقة الخارجية برؤيته الخاصة يتم عن طريق الخيال» فهو 
وسيلة إدراك الحقائق. وقد آمن الرومانتيكيون بأن روعة القن لا تتحقق إلا عن 
ل التجربة الذاتية المستجيبة لما ترشد إليه العاطفة فى معناها الإنسانى 
الشامل. وثمة رباط وثيتق بين الجمال والحدس أو الحيالء وهذا الجمال ليس صفة 
فى الشئ ذاته» بل هو إضافة من الذات على الموضوع* كما يرى: كولردج. 
)٤‏ عباس محمود العقاد الدیدان ص ۰۲۰ .۲١‏ 
٥‏ مجلة فصرل يناير سنة 1۹۸١‏ ندوة العدد بمنوان: (اتجاهات النقر الأدبی) ص ۲.۲. 
)٦‏ د. محمد العشماوی. قضایا النقد ص ۲۸. 


¥{ السابق ص ١‏ 
۸ انظر. د. مصطفی بدوی فى ترجمة « کولردج» ص . 
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وھيوم. وشلتج. 

ويحدد (شلنج) الدور الذى يقوم به الخيال قى الوصول إلى الحقيقةء بتحديده 
العلاقة بين الذات والموضوع» أو يبن الأنا واللاأنا. 

وتتضح هذه العلاقة فى أن الذات لا توجد بدون موضوع يظهرها لذاتهاء 
کما أن الموضوع لا بوجد بدون ذات تدرکه» ولکی يزيل (شلنج عہناء۸ء) 
التناقض بين الذات والموضوع بفترض أن مصدرها مبداً أعلى من الذات 
والموضوع يصير فى الوقت نفسه ذاتا وموضوعاء ففى تجربة الوعى الذاتى أو 
الشعور بالذات تصير الذات موضوعا لذاتهاء فتصيح الذات والموضوع شينا 
راحدا» ويزول التناقض بينهما: والخيال عند الفنان هو القوة التى تمكنه من أن 
بختق لنا عملا يتحدد فيه مبدأً التوفيق بين المتناقضات؛ والعمل الفنى تتحد 
فيه الذات والموضوع› أو الروح والمادةء ذات الفنان وروحه من جهةء والادة 
والطبيعة من جهة أخرى» وهكذا يكون الفن أسمى صورة تظهر لنا فيها 
الحقيقة. )١(‏ 


وموقف کولردج (Coleridge‏ من ایال يشيه موقف الفيلسوف (شلنج) فقد 
کان (شلنج) يرى أن الخيال يستطيع أن يجمع صوره من الطبيعة» على أن الدور 
الذى يقوم به ليس مجرد جمع لهذه الصور» وإنما هو تنظيم هذه الصورء والتوفيق 
بين ما يكون فيها من متناقضات عن طريق رؤية الوحدة الباطنة المختفية وراء 
هذه المتناقضات. ومن ثم لا يجمع الخيال مافى الطبيعة فخت رلا قله کا 
هو» وانما يحاول أن يخلم على ما هو متفرق فی الطبيعة روحا واحدة. فإذا 
المتفرق فى الطبيعة يصبع كاملا وموحدا» )۰. کما یری (کولردج) أن الخیال 
الشعرى «قرة تكن الإنسان من الإدراك إلا أنها تتجاوز هذا إلى (تشكيل 
جديد) يتحول فيها الواقع إلى المثالىء كما أنه يحتاج إلى جانب الحدس» إلى 


ا میتی دزی اکر دعا صن ۸ 
.۱ د محمد زکی العشماوی : قضابا النقد ص 8۹. 
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قدر من الإرادة الواعية المنظمة التى تسعى إلى إذابة المتناقضات والتوفيق 
بينهاء وایجاد الوحدة الكامنة خلف هذه المحناقضات )١'(»‏ 

وقد كان لهذه الآراء أثر على تغيير مسيرة الإبداع الأدبى فى أورباء ثم 
انتقلت هذه الروح إلي الأدب العربى بفضل طلائع النقاد الذين اغترفوا من 
الثقافة الأوربية» وفى مقدمتهم مدرسة (الديوان) ومدرسة (أبوللو). 

فقد كان لهاتين المدرستين فضل تنبيه الشعراء إلى إيجابية ا منهج الجديدء 
ومحاولة الخررج من أسر القوالب المصنوعة» من حيث الأغراض الشعرية» ومن 
حيث طريقة تناولهاء وقد كان لبعض الشعراء اتصال مباشر بهذه الثقافة» فنهلوا 
منهاء وظهر تأثرهم واضحا فى شعرهم. ومن هؤلاء الشعراء أحمد شوقى» فقد 
تأثر بالمدرسة الفرنسية من خلال قرا ءة أدبهاء حين كان يدرس فى فرنسا. 

وقد بدت فى شعره ملامح الرومانتيكية من حيث الخيال ووظيفته» وظهر 
دور السياق فى تكوين الموضوع»الذى تحول بفعل الخيال إلى موضوع ذاتى. 
فى داخل النفس. ويمكن أن نستشهد على ذلك بأبيات قالها في منفاه بأسبانياء 
وفيها يحن للوطن. والأبيات من قصيدة بعنوان «أندلسية )٠١(»‏ 


يانانح الطلح أشباء عوادينا 
اذا تقص علينا غير أن يدا 
رمابنا البين آيكا غير سامرنا 
کل رمته النوی: ريش الفراق لنا 
إذا دعا الشوق لم نبرح منصدع 
فإن يك الجنس يا ابن الطلح فرقنا 


.٠. السايق ص‎ ١ 


نشجى لواديك» أم نأسى لوادينا 
قصت جناحك جالت فی حواشینا 
أخا الغريب - وظلا غير نادينا 
سهماء وسل عليك البين سكينا 
من الجناحين عي لا يلبينا 
إن المصائب يجمعن المصابينا 


۲ أحمد شرقی ۔ الشرقیات < ٤‏ ص ١١۱.۵ ۱.٤‏ ۱.۷. 


یاساری البرق یرمی عن جوانحنا بعد الهدوء ويهمى من مآقينا 
لا ترقرق فى دمع السماء دما هاج البكا فخضبنا الأرض باكينا 
إذا رسا النجم لم ترقأ محاجرنا حتى بزول ولم تهدأ تراقينا 
پتنا نقاسی الدواھی من کواکیه حتی قعدنا بھا جسری تقاسینا 
يبدو النهار فيخفيه تجلدنا للشامتين» ويأسوه تآسينا 


الأبيات تدور حول مضمون واقعیءای حدث فى الواقع الخارجی: وهو نقی 
اک ر ال أسبانياء رهى قضية قد تحدث لأئ من البشرء وإذا تناولها 
مؤرخ يتخذ من تسجيل الوقائع هدفاء لا زاد عن كونها نفيا من مصر إلي 
اناا 


لكن بعد أن تناولها شوقى بشعره» هل بقيت محدودة بالأطر التى حدثت 
فیها؟ إنه يتحدث عن طائر له أشياء تخصه: واديه الذى عاش قيه أحلى 
ذکریایه» ثم هذا الوادى الجديد الذى أجبر على العيش فيه. الزمن وغدره 
بالطائر؛ والمصائب التى رماه بها. وفرة أطباء الجسد وفقد اطباء الروح. إن 
الطائر والمفردات التى تتعلق به وقعت فى سياق التعبير عن محنة شوقى. ولهذا 
أصبحت مثيرة لأشياء واقعية خاصة بشوقى» ا الو ال اة بین اشا : 
الواقع الخاصة بالطائر. والمفردات الخاصة بالشاعر» وأصبحت الدلالة تشمل كل 
الارتباطات المتعلقة مفردات الواقع؛ لأن وراء هذه المحسوسات وجدان وأحدي 
ولذلك تحولت دلالات هذه الرموز إلي دلالة(الفقد والضياع) التى تطارد 
الأحياء: بشرا كانوا أو غير ذلك. 


فوادى الشاعر الذى حرم منه»كان مرفاً أمن ومحبة» وكذلك وادى الطائ 


الذي أجبر على مغادرته؛ وفرق فى الدلالة الرضعية بينهماء اما في الدلالة 
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الوجدانيةفهما متمائلان. وهما أكثر تاثلا بعد النفى؛ إذ هما لم يعودا رمزين 
واقعيين» وإنا أصبحا رمزا واحدايعنى الغرية والفقد. ثم يستدعى السياق 
رموزا واقعية أخرى: البرق» والسماء» والمطر. غير أن دلالات هذه الرموز لم 
تعد محدودةء وإنا تحولت إلي دلالة إنسانية: لقد كانت السماء هادئة فدوى 
الرعد جوانبها. كما تنزل المصائب فتزلزل النفوس» والدلالة وقوع الكوارث من 
بين نايا الأمن» وإذا كان الرعد قي حقيقخه مبشرا بالمطر الذى يحيى الأرض» 
فان الشاعر قد عدل هذه الدلالة وأخضعها لحركة النفس التى تخلع على الطبيعة 
شعورا اثلا لا فى داخلها. لقد اهتزت السماء بالرعد فأمطرت» ولكن هذا 
الطر من بين لعان البروق يعنى عند الشاعر نزف الدموع لا ألم بهء لقد خضب 
الأرض بدموعه الدامية. حين رأى ترقرقها فى السماء. 

ولاشك ‏ كما قلنا - فى أن للبرق دلالة» وللسماء دلالةء وللمطر أخرى 
ولکن وقوع هذه المفردات فى سياق ما ألم بالشاعر» تجاوز عن دلالاتهاء وأفرغ 
عليها ما يجعلها روافد - تابعة - للقضية الرئيسة. قضية الام الغرية. 

وإذا كانت هذه المفردات( البرق» السماء » المطر) تعنى في السياق أثرا 
من آثار المعاناة» الذى حرك الصراع النفسى (و هو ما يعادل البرق)» فقد 
استدعى السياق رموز أخرى»هى أدل على موقف القوى المتجبرة من الضعيف 
الذى لا يلك إلا الرضوخ. ومن ثم تتحول الرموز التى يكن أن تعد بوارق أمل 
إلى رموز هى دلائل على الذعر والرعب وفقد الأمل. 

فللنجم دلالة. كم يرنو إليها المحبون! ولليل معنى: فيه تهجع النفوس» 
وتتورد الأحلام» وللتهار عيون» فيه تتحقق الآمال. غير أن وقوع النجم فى 
سياق مأساة الشاعر. قد جعله مغيرا للمدامع فلا ترقاًء شأنه شأن أعزاء النفوس 
الذين لا يجاهرون بأحزانهم» أما النهار فهو أشد وطأة؛ لأنه يفضح الأسرارء 
وعليه أن بظهر من التجلد ما ترهق به نفسه ليرى تجلده الشامتون» والزمن - 
الذى بحوى الليل والنهار يرميه بالليل سهما فيفجر دمعه» ويالنهار سهما 
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فیکبت ما یکاد یزق نفسه. ثم هل رغب النجم فی أفوله بعد ضیاء؟ وهل 
اطمأن النهار إلي غيابه بعد بزوع؟ إنهما خاضعان لطبيعة الزمن: الأقوى 
والأقدر. 

لقد اكحسبت المفردات الواقعية: الطائر وما يتصل به. والسماء ببرقهاء 
ومطرها والزمن» بنجوم ليله وشروق فجره ‏ معانى وجدانية جديدة هى أساس 
الجمال فيهاء أى أن الجمال الفنى هنا ليس صفة فى الموضوع» وهو النفى مثلاء 
وما استدعاه من مفردات واقعية وإنا الجمال صفة أضفتها الذات على 
الموضوع» وهذه الأشياء وإن بدت متعددة فى الواقع» فقد قامت الذات بإدراك 
وحدة مختفية وراعءهاء جعلت التجربة ليست خاصة بشوقى وإنا - كما قلنا - 
بكل الأحياء. 

وهکذا يقوم السياق باستدعاء رموز فكرية ‏ أى تعنى دلالات محددة - ثم 
تحولها إلي روافد وجدانية» تحول القضية من طبيعة تتعلق بالفهم» إلى طبيعة 
تدرك بالوجدان. 

وقد تآزر مع السياق فى ذلك : أولا الإحساس الفطرى الطبيعى. أو 
(الحدس) کما یسمیه (بندتو کروتشیه ee] ٥:0٥٥‏ 8) (والخیال) کما بطلق 
عليه (کولردج) و(شلنج). 

ثانيا: الإرادة الواعية التى تسعى إلي التوفيق بين المتناقضات» فتبدو 
کأنها تنتمى إلى مصدر واحد. 
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استدعاء السياق رموزا لها دلالات تؤلف مع المضمون وحدة تتجاوز 
الحسيات» يعنى أن هذه الرموز تستدعى من خلال اللغة» وبقدر قدرة الشاعر 
على انتقاء لغته» وطريقة توظيفهاء يكون صدق التجربة وعمقها. 

والشاعر فى التجربة السابقة استطاع أن يرقى بمضمونه عن مستوى 
الدلالات الحسية؛ ليصبع مضمونا وجدانياء برتبط بقضية إنسانيةء وقد استعان 
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علي ذلك بخصائص فنية تتضح فى : 

أولا: الحقاأء الأصوات: فنوح الطائرء ا الشاعرء البينء الهم الصائب» 
م دمع السماء والبرق بعد الهدوء. والمحاجر التى ل ترقاً» الدواھی» 
حسری ....... الخ كلها أصوات ترتبط بعان تبدو فى أول أمرها محدودة. 
ولكنها تستدعى مواقف متعددة» كل موقف له ارتباطات متنوعة. غير أنها 
تكون فى النهاية معنى يرتبط بوجدان له سمات مشتركة. 
بالتماثل» ثم يستخدم أسلوب الاستفهام: ماذا تقص؟ وهو استفهام يشعر 
بالرفض» ويستدعى المرارة من تحكم الأقوياء» ثم أسلوب الشرط (إن يك 


الجنس.....) ربط بين الرموز المقهورة من حيث تشابه مصيرها. وحين يشق 
البرق الهدوء يعنى الصراع بعد الاستلام» ودمع السماء لا أصابها هو دمع 
الشاعر والطير معا. والتعبير بأسلوب الشرط قى (إذا رسا النجم....) ربط بين 
معنيين لم تتعود اللغة على أن تربط بينهما. ثم الأسلوب الخبرى (يبدو 
التهار ...... إخراج للأشياء عن طبائعها.. 


فالسياق لم يكتف باستدعاء رموز ليقوم بإزالة التناقض الذي قد يبدو بينها 
ليصل إلى المضمون الجوهر» وإنا استدعى ألفاظاء وتراكيب» لها دلالات تتصل 
بالوجدان: الوجدان الذاتى من ناحيةء والإنسانى من ناحية أخرى. 
الشاعر والسماء الهادئة التى أبرقت ثم أمطرت. ثم فى علاقة الشاعر» بالنجم» 
والنهار. والزمن بعامة. وكما سبق فى قول الأستاذ العقاد: إن (التشبيه أن 
تطبع فى وجدان سامعك وفكره صورة واضحة عا انطبع فى ذات نفسك) ويقول 
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حاضرة» إنه يلغيها ليقيم مكانها صورة من صنعه هو. 

وقد عبر الشاعر عن مضمونه فى إطار نخمة موسيقية تنتهى دائما بقافية 
على وزن (فعْلن) يدلا من (فاعلن) ما قد يوحى بلاحقة العدم التى يعنيه 
السكون للمقهورين أمثاله» أما ضرب القصيدة فهو على وزن (فعلن) وتوالی 
الحركات مرتبط بالماضى قبل النفى» فكم كان له فى أمسه ذكريات! ولا شك أن 
مثل هذا الشعر هو ما يطلق عليه «الشعر الحقيقى» لأنه يترجم عن النفس 
الإنسانية فى أصدق علاقاتها بالطبيعة والحياة )١١(‏ 

وهذا المعنى هو جوهر الفنء الذي يعتبره (كولردج ووردذورث) أثرا من 
آثار الخيال» ويعتبره (كروتشيه) صورة من صوره. ولهذا أطلق عليه (الحدس) 
وقد كان هذا المصطلح ۔ آعنى الحدس ۔ مثار إعجاب (کروتشيه) صاحب كتاب 
(علم الجمال ومزامطمءء۸) وقد بلغ من حماسه لكلمة (الحدس) أن قال: إن 
الاستيلاء على هذه العبارة (الفن حدس) قد كلفه جهودا جبارة؛ لأنه فى 
اعتقاده أشبه بالاستيلاء على مرتفع شاهق اقتتل عليه طويلاء وهو عنده نتيجة 
ورمز لظفر يناله جيش لعد طول قتال. (. 


۳ العقاد: الدیوان ص .٠١۹‏ 
1£( انظر د . محمد العشماوي. قضايا النقد ص ۹ 


طبيعة السياق نى الضمون اموضوعى. 


- عوامل التأثير فى تشكيل السياق فى الشعر العربى المعاصر ‏ 
أولا: التراث الفكرى العربى. 
ثانيا: دور الفكر العالمى 


0¥ 


رآينا كيف تأثر الأدب العربى - وبخاصة الشعر - بالرومانتيكيةء وريا لم 
ٹر هذا الشعر بحركة فكرية منبثقة من اتجاه اجتماعى له ملامح معينةء كما 
تأثر بالرومانتيكية؛ فقد كانت بإمكانتها الحالمة خير أسلوب يعبر عن الآمال 
المهدرة للشخصية العربية» وقد ظل هذا التيار يتغلغل فى صميم الشعر العربى 
حتى منتصف القرن العشرين» على الرغم من أن التيا ر الواقعی قد غزا الآداب 
الأوربية» وشكل محاورها الفكرية» وتشكيلاتها التغبيرية منذ القرن التاسع 


ھ 


عشر. 

وحين هبت رياح الواقعية على الأدب العربى» وتسربت إلى الرواية 
والمسرحيةءبقيت القصيدة الغنائية ترفل فى حلل الرومانتيكية البيضاء حيناء 
وتتلفع بأثوابها الدكناء أحيانا. وإذا كانت الحركة الرومانتيكية تؤكد فيما تؤكد 
على حرية الفرد» وعلى أن قدراته هى الأولى بالاعتبار» فقد كان الاستعمار 
يحد من ذلك تاماء ما جعل الإبداع الشعرى العربى يزخر بالحنين» ومناجاة 
الحريةء ثم الشكوى من العجز عن تحقيقها. 

وقيزت القصيدة الغنائية بالنغمة الحادةء التى تعبر عن العواطف المشبوبة 
تجاه الوطن» والقيم» والعواطف الذاتية فى كثير من الأحيان. 

غير أن الواقعية ما لبثت أن تسربت على استحياء إلى الإبداع الشعرى 
العربى» وظهر ذلك فى المسرحية الشعريةء ثم فى القصيدة الغنائية. وقبلتها 
الملسرحية» كما لم ترفضها القصيدة الغنائية ولكن على حذرء وظل المضمون 
يحمل ملامح الاتجاهين معا: الرومانسى والواقعى. وقبول الشعر العربى 
لواقعية المضمون ليس جديداء فالتراث النقدى العربى يؤكد على أن مثل هذه 
الضامين» كانت تشل محاورء دارت حولها آراءً لنقاد» استطاعوا أن يتركوا فى 
ميدان النقد آثارا» سبقوا بها نقاد العصر الحديث» وبخاصة فى قضيتى: 
«المعادل الموضوعى». وأثر الموروث الفكرى على الشعر المعاصر اللتين قال بها 
(ت. س - البوت) فى القرن العشرين. وهكذا يكن أن نرجع طبيعة السياق 
الوضوعى فى الشعر العربى العاصر إلى عاملين: أحدهما يتصل بالتراث 
الفكرى العربى» والثانى: يتصل بالفكر العالمى. 
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أولا : السياق الموضوعى فى التراث العربى 


أما ما يكن أن يعد إرهاصا بالاتجاه الموضوعى' فى الفكر النقدكالعربى. 
فنجد له ملامح فى حديث (ابن طباطبا) العلوى فى معرض حديثه عن العلاقة 
بين الشعور والمضمون. فيقول: (ولحسن الشعر وقبول الفهم إياه علة أخرى وهى 
موافقته للحال التى يعد معناه لهاء كا مدح فى حال المغاخرة» وحضور من يكبت 
بإنشاده من الأعداء». ومن يسريه من الأولياء. وكالهجاء فى حال مباراة 
الهاجی» والحط منه حیث ینکی فيه استماعه له» وکالراثی فی حال جزع 
الات وکالغزل روالنسیب عند شکوی العاشق» راهتیاج شوقه» وحنینه 


إلى من يهواه. ٠*٠.‏ 


إن ابن طباطبا يحد من انسيال الشعور دون مضمون يكون له محوراء وهذا 
المحور - أى المضمون . يكتسب من الشعور أبعادا تجعله مضمونا فنياهبعد أن 
كان واقعا خارجياء وهكذا يتحقق عنصرا الفن: المحور الموضوعى» والتأثير 
الجمالى"' فالفكر النقدى عند ابن طباطبا لا ثل جذرا فكريا يكن أن يساهم 
العالمى؛الذى وصل ألينا فی القرن العشرين»› پبحیت يغدو من اصعب فصل 
عناصر الفكر العربى>عن عناصر الفكر العالمى» فقد أصبحا كلاهما يشلان 
نشاطا إنسانيا هو ملك للبشرية كلها. ٠‏ 

وثمة قضية أخرى يزخر بها النقد العربى القديم» كما يزحز بها النقد 
العالمى. وإذا استطاع (إليوت) بلورتها وبيان صورتها الفاعلةء فإنه يدين فى 
1\0( ابن طباطبا. عيار القرص .١١‏ 
١‏ للدكتور محمود الربيعى رأى فى هذه القضية إذ يرى أن ما قال به (ابن طباطبا) وما قال 

به بعد ذلك (إلبوت) يؤكد على (الحس الإتسانى العام فى رؤية الآمور» ومن ثم نستطيع 


وصل حاضرنا اضيا وصلا طبيعيا ورؤية كل منهما في ضوء الآخر» على نحو يثرى 
كليهماء وبقدمه فى صورته الحقيقية. انظر. تصرص من النقد العربى ص .۴٤‏ 


0 


ذلك للتراث الفكرى» دون محاولة فصل العناصر العربية عن العناصر العالمية. 
وهى قضية (أثر الموروث الفكرى) على الشعر المعاصر. وهذه القضية أبضا 
ليست جديدة على الفكر النقدى العربى» فقد كان للآمدى رأى فى علاقة الحاضر 
با لماضى» وقد كان يرى أن فهم التراث يشل الطريق الأمثل لفهم الأدب الذى 
يرتبط بحياة الناقد وبعصره» بحيث يصبح فكر السابقين مكونا لعنصر من 
عناصر فكر اللاحقين» وليس معنى هذا أنه صورة منه» فالحديث يستفيد من 
القديم بعض عناصره با يؤكد الأصالة وينحه أبعادا جديدة تؤكد التمييز 
والإضافة» وهى قضية أفاض فيها (إليوت) كما سيتضح ذلك حين نتناول 
منهجه فى الإبداع والنقد. 

يقول الآمدى: (ثم إن العلم الذى لا يعلم فى أكثر أحواله إلا بالرؤية 
والمشاهدة لا يعرف حق المعرفة بالقول والصفةء وقد قيل: ليس الخبر كا لمعاينة. 
وعلة ذلك بيّنة واضحة.... وهى: أنه لا يمكنه أن يشاهد بك جميع المعلومات 
التى اختبرها وعلم علمه لابستها فى السنين الطويلة فيصور لك عشرة آلاف 
ف عشرة آلاف جارية) فيجعلك مشاهدا لذلك كله فى لحظة واحدة... 
وهو إا علم ذلك على مرور الأيام.... وبعد: فإنى أدلك علی ما ینتهی بك 
إلي البصيرة والعلم بأمر نفسك فى معرفتك بهذه الصناعة (صناعة الشعر) أو 
الجهل بهاء وهو أن تنظر ما أجمع عليه الأئمة فى علم الشعر من تفضيل بعض 
الشحراء على بعض» فإن عرفت علة ذلك فقد علمت» وإن لم تعرفها فقد جهلت» 
وذلك بأن تتأمل شعر أوس بن حجر والنابغة الجعدى» فتنظر من أين فضلرا 
أوسا؟ وتنظر فی شعری: بشر بن أبى خازم ويم بن أبن فتنظر من أى فضلرا 
بشرا؟ a‏ فإن علمت من ذلك ما علموه» ولاح لك الطريق التى بها قدموا 
من قدموه وأخروا من أخروهء فثق حينئذ بنفسك» واحكم يسمع حكمك). (۱۷) 

أن اسار الصواب فى الحكم كما يرى الآمدى هو: الارتباطل ما وصل إليه 


ی س 


ا 


السابقون؛ فالفكر الترائى؛يكسب الفكر الحاضر أصالة وعمقاء كما أن الفكر 
الحاضر» يضفى على التراث أبعادا هى من طبيعة العصر» فيتحول التراث من 
قوى ساكنة منطرية على نفسهاءإلى قوى حيوية تکتسب دینامیکیتها من 
الروافد التى تغذيها فى العصور اللاحقة لها“ كما أن الحاضر يكتسب 
جذورا معرفية وفنيةء لا يكن للناقد - مثلا - أن بطلع عليها أبناء عصزه من 
حیث تتبع ا لجزيئات الحى تحويها هذه الجذور؛ فهى خلاصة تجارب سنين عديدة 
متدة فى أعماق التاريخ» فعلي الشاعر أن يحرص على أن يشمل شعره فكر 
الأقدمين» وطرائق تعبيرهمء إنه إن فعل یکون جديرا بان يسمع شعره» 
ویستجاب لفکره. 

وإذا کنا پصدد القول بأن ابن طباطبا ييل إلبى ضرورة إيجاد موضوع يعادل 
العاطفة والشعور؛ليصبح الشعر . حقا - شعرا. كما أن الآمدى بيل إلى ضرورة 
الاستفادة من التراث» فإن نموذجا تطببقیا لابد أن نشير إليه لنرى إلى أى مدى 
تعققت هذه القولات النظرية التى تدل على فكر متقدم وصائب. وسنتناول ذلك 
من خلال قصیدة (ابن الرومی) التی برثی فيها ابن( ويبدؤها بخاطبة عينيه 
لیسعداه علی ما ابتلی: 

بکاؤکما یشفی وإن کان لا یجدی فجودا فقد اودی نظیر کما عندی 

ألا قاتل الله المنايا ورميها من القوم حبات القلوب على عمد 

لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها وأخلفت الآمال ما كان من وعد 


بودى أنى قد مت قبله وأن النايا دونه صمدت صمدى 


سے ر و ر و . - ەر ا 

۸ ) وهه وجهة نظر تنطلق من مفهوم (ما ينيغى أن يكون) غير أن النقاد الحدثين أنضه 
لم یسلوا بھناء بل إن الیوت کہا یری (ستانلى هان) بری أن الماضى لابد أن يقود 
الحاضر وذلك لعجز ال حاضر. 

۹ ابن الرومی. دیوان شعرہ ص ۲٤‏ ۔ 1۲۷. 
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وما سرنى أن بعثه بشوابه ولو أنه التخليد فى جنة الخلد 

ولا بعته طوعا ولكن غصبته وليس على ظلم الحوادث من معدى 

لعمری لقد حالت بی الال بعده فیالیت شعری کیف حالت به بعدی؟ 

أقرّة عينى قد أطلت بكاءها وغادرتها أقذى من الأعبن الرمد 

إن الشعور بالجزع يدفع الشاعر إلي التماس وقائع خارجية» بحيث تكون 
هذه الوقاتع سياقا يبرر شعور الجزع» وهذه الوقائع تتمثل فى: 

بكاء العينين» واللجوء إلى الله ليدرأ خطر الموت» الذي يعمد إلى إصابة 
القلوب فى أغلى ما تملك كما أن الموت حين يستبد بإنجاز وعيده» فإن الآمال 
تطأطئ وت تستسلم. 

ثم يشير إلى بلوغ قمة الجزع» حين يتمنى الأب لو قد مات» قبل ولده» فقد 
بكت عينه» وغدت بكثرة الدمع (أقذى من الأعين الرمد). إن هذه الوقائع تقع 
فى سياق الشعور بال جرع فتبرره من ناحية؛ ويكتسب بها موضوعية من ناحية 


وهذا ما أراده ابن طباطبا بقوله: (ولحسن الشعر... علة أخرى» وهى 
موافقته للحال التى يعد معناه لها) . 


فکری» فیکون ابن الرومى أول من تنبه لها. نحن نعلم أن الناس طرداء اموت 
مذ خلقواء والشعور با لجزع منه يثل شعور البشر منذ حدث أول شكل له على 


الأرض. غير أن الذي نود الإشارة إليه هو: أن معظم الوقاتع التى تكون سياقا 
موضوعيا» يبرز الشعور من خلاله» عند ابن الرومى - وقائع ترائية تمثل سياقا 
موضوعيا أبرز الشعور نفسه ( الجزع) من قبل. 
فأبو ذؤيب الهذلى: يفقد أبناءء الخمسة فى عام واحد يسبب الطاعون. 
وبيكيهم ما قدر على البكاء. ولا يبدو الفرق كبيرا بين الطاعون» والنزف الذي 
كان مصدر فاجعة ابن الرومى» كما أن الجزع لا يتفاوت كثيرا بين الأبناء عند 
الهذلى فى مقابلة أوسط صبية ابن الرومى؛ إذ إن الجزع الذى أصاب كلا منها 
کان فادحاء ولا يعنى العدد بعد ذلك شیا جوهریاء ما دام (لکل مکان لا یسد 
اختلاله مکان أخيه). 
وإذا كان ابن الرومى يورد فى سياق جزعه: قسوة الوت حين يعمد إلي 
حبات القلوب» فقد قال أبو ذؤيب قبله:(۰) 
أمن المنون وريبها نتوجع والدهر ليس بعتب من يجزع 
ويؤكد ابن الرومى على أن وعيد الموت لا يرد» وهوما أكده من قبله الهزلى 
فی قوله: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تيمة لا تنفع 
وحين يطول بكاء ابن الرومى حتى لتصبح عينه (أقذى من الأعين الرمد) 
تستدعی الذاکرة سياق (أبو ذژیب) وما ورد فيه من قوله: ۰ 
فالعين بعدهم أن حداقها سملت بشوك فهی عور تدمع 
وابن الرومى غصب ولده قهراء وما استطاع أن يقنع نفسه بقبول ظام 


.١ أبو سعيد السكرى. شرح أشعار الهذليين. تحقيق عبد الستار فراج ص‎ ٠ 


۳ 


الحادثات» وأبو ذؤيب يتجلد فى بكائه» لاعن رضاء ولكن ليفوت على الشامتين 


ص 
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تشقیهم؛ حيث أصبح بلا ولد فى مجتمع يرى الولد منعة». 
وتجلدى للشامتين أريهم أنى لريب الدهر لا أتضعضع 

وقد يبدو للنظرة العجلى أن ثمة فرقا بين ابن الرومى وأبى ذؤيب من حيث 
قوة الإرادة.والحقيقة: أنه لا فرق. فابن الرومى يصرح بالرفض وعدم القدرة على 
التحمل. 

وأبو ذؤيب يقول: إنه لا يتضعضع من ريب الزمن» غير أنه يؤكد أن ذلك لا 
يعدو المظهر الخارجي»فهو تجلد من أجل الشامتين» فالتجلد غير ناشئ عن 
قناعة. 

وھو بهذا يلتقی مع - أو يلتقى معه . ابن الرومى فى أن كليهما قد غصب 
أغلى ما يلك. 

إن وقوع هذه العانى فى سياق جزع ابن الرومى» ووقوع المعانى نفسها - 
بصورة قد تختلف فی بعض تفاصیاها ۔ فی سياق جزع أبی ذؤیب يود على 
الجدلية القائمة بين الحاضر وال ماضى. الحاضر يستلهم الاضى» وال ماضى يؤكد 
عمق تجرية الحاضرء وهذا ما عناه الآمدى بقوله: (فإن علمت من ذلك ما علموه 
(أى ما علمه علماء الشعر بحدوده وأسياب جودته) ولاح لك الطريق التى بها 
قدموا من قدموه. وأخروا من أخروه فشق حينئذ بنفسك» واحكم يسمع حكمك). 

غير أن استلهام الماضی - كما قدمنا - بضفى عليه ما قد يكون الفكر قد 
أدرکه من خلال تطور الزمن: 

فأبو ذؤیب بتوجع من المنون. ولکن ابن الرومی یکشف لنا متی یکون رمی 
الوت أوجع؟ إن ذلك حين - يستهدف الولد. 


E 


وابن الرومى يعقد ملازمة جبرية بين إخلاف الآمال وعدهاء وإنجاز المنايا 
وعيدها. وأبو ذؤيب یکتفی بن وقوع الوت قدر لا يرد. 


وابن الرومى يقهره الجزع على ولده» وقد يكون مصيره الجنةء ويؤكد على 
أنه غصبه» لأن الحوادث أقسى من أن يرد حكمها المتجبر. وأبو ذؤيب بتجلد 
تجلدا لا نفع فيه» إذ هو درء للشماتةء وتظاهر بالصلابة. 

أما تقرح العين: فيصور أبو ذؤيب حدا قهاء وكأنها سملت بشوك» ولا شك 
إن إضابة الشوك لها قد تكون إصابة خارجية وذلك با أودع الله فى طبيعة 
العين من الانقباض عند إصابتها بخطر خارجى» كما أن تقرحها يبقى واردا فى 
إطار التشبيه الذى لا يصل إلى درجة التماثل أبدا. أما ابن الرومى: فيري أن 
علة العين صادرة من الداخل» وهو البكاء» كما يستخدم اسم التفضيل (أقذى) 
فإذا كانت العين الرمداءء سائلة الدمع دوماء وإذا كان هذا الدمع قد قرحهاء 
وقد تتعذر بسبب ذلك الرؤيةء فإن عين ابن الرومى كانت أشد قذى. وأعمق ألا 
وهکذا یسترفد الحدیثٌ الترات» ولکنه یضفی عليه با يؤكد ذاتيته وتفرده. 
ويبقى دور التراث كامنا فى التأصيل والاحتفاظ بالجذرر. 


6~ 
ثانيا: السياق الموضوعى فى التقد العالمى 


ظل الفكر النقدى الأوربى مرتبطا بالنزعات الذاتية على الرغم من شيوع 
المذهب الواقعى» وتوظيف مناهجه فى الإبداع الأدبى. غير أن لامر ل سر 
على ذلك فى بداية القرن العشرين. فقد ظهرت نزعة جديدة بعد الحرب الأولى 
تتشبث بالمأثور الكلاسيكى ضد النزعة الذاتية - التى انبشقت من الرومانتيكية. 
هذا المذهب الذى أسرف فى العاطفة» وتوسع فى النزعة الذاتية(٠١)‏ 

فظهرت نزعة أخرى تدعو إلى أن يتجه النقد اتجاها علميا. وقد دعا إلى 
ذلك ریتشادز ولة1زR‏ .۸ .1) و (ت . س . إليوت) و (وليم امبسون 
١۹-۔- )۱۹۲١‏ و(جون کرو رانسوم) و(رونالدکرین ۱۸۸١‏ ۔ .)۱۹٩۷‏ 
وغیرهم من النقاد ‏ الذين كان لهم فضل الريادة فى الدعوة إلي منهج نقدى 
جديد» كما أطلق عليه فى ذلك الوقت» وليس معنى هذا أن رواد هذا المنهج 
أنكروا الجانب الانطباعى» أو القيمة الجمالية فى الأبداع الأدبى. ولكنهم 
طالبوا الشعراء بأن يحرصوا على بلورة العواطف فى موضوعات خارجية» وهنا 
يصبح للناقد دور فى توجيه الأدب؛ إذ إن الهدف من كل عملية نقدية هو: 

قراءة النص الأدبى ذاته عن قرب» وإيصاله للآخرين» كما أن من مهمة 
النقد إصدار الأحكام التقويية بعد الوصول إلى الحالة العقلية المرتبطة 
بالقصيدة"" ويحدث ذلك حین یکون للمضمون نسق واحد» يعبر عنه الشاعر 
فى إطار جمالى. يخضع للذات عند الشاعر» وللانطباع عند الناقد» ولكنه يظل 
نسقا موضوعيا قابلا للفهم؛ إذ هو ترتيب موضوعى للأحاسيس» وهو تعاون بين 
١‏ انظر: فان أو كونور النقد الأدبى ترجمة صلاح أحمد إبراهيم: ص ٠١٤١‏ 


١‏ د. عز الدين اسماعيل فى مقال: النقد الأدبى بين المعيارية و الوصفية: مج فصول يناير 
سنة ٠۹۸١‏ ص۱۸ وكذلك الرجع الأصأى: 
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قوى العقل» والوجدان. وسيتضح ذلك عندما نتحدث عن (إليوت). فالشعر 
عقلى وعاطفى؛ لأنه يتعامل مع الإنسان الموحد» لا مع قلبه فحسب. 

أن الضمون الرومانتيكى فقد كانت له عدة أنساق خاضعة لدرجة وقع 
الحدث على الذوات المتعددة» ومن ثم يدرك كل ناقد جانبا خاصا من هذه 
الأنساق. 

وقد دعا (ريتشادز) إلى أن يتحه النقد اتجاها علميا (فالفرضيات يمكن 
تطويرها إلى وسائل متضافرة فى البحث يحق لها أن تدعى علما)(" فالأدب 
يدرس حقبقة موضوغية) ولهدا آمكن الاستعانة بعلم النفس» وعلم الاجتماع. 
وعلم الدلالات» والأساطير. وقد كرس كل إنتاجه «عن كيفية توصيل التجارب 
للقارئ أى أنه على التحديد خصص جهده للكشف عما يحصل عليه القارئ» 
أی لتوضيح العلاقة بين الجمهور والقصيدة .. وقد سمى هذا الميدان ‏ ذات يوم 


- تفسير الدلالان(١۲).‏ 


وقد کان (ولیم امبسون) من أتباع (ریتشاردز). کما کان (جو کرو رانسوم 
és {Johncrowe Ransom‏ أن النقد يجب أن يكون دقيقا ومنهجيا. والشعر 
فى رأيه ليس من مهمته تقديم صورة مثالية للعالم وإنغا على الشعر أن يحا 
إعادة تشكيل الواقع لا تقديه. 

وقد کانت آراء (ریتشاردز) (وامبسون) و (كرو رانسوم) نابعة من تأثرهم 
ب (ت . س. إليوت) فى نظرته إلى الشعر وإلى نقده معا E‏ 
النظرة إلى ال جانب اللغوى. 


۲۲۳ ستانلی هاين: النقد الأدبى ومدارسه ألحديثة. ترجمة د. احسان عباس» د. محمد بوسف جم 


ص o‏ 
٤)لسايق‏ ص ۸ 
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وقد مر إليوت فى نقده بمرحلتين: 

فى المرحلة الأولى كان منصرفا إلى الناحية الجمالية» وكان ينفر ما يسميه 
(خلط الأجناس) أى خلط الأدببالفلسفةء أو الاجتماع. كما أن العمل الأدبى 
غاية فى ذاته ولا يهدف إلى ما وراء ذلك. وفى هذه المرحلة كان معجبا ب 
)کرد (Coleridge‏ 

فقد کان یری أنه يتمتع بقدرة على استبطان أعماق النفس» وإدراك ما يدور 
فيها من أسرار فى مراحل الإبداع الفنى ووصفه بأنه من النقاد والشعراء الذين 
تزورهم ربة الشعرء وأن ليس بين شعراء الإنجليز من ينطبق عليهم هذا القول 
مثل كو لردج* وكان يري آن إدراك العلاقات الجمالية فى العمل الأدبى 
تکفی عن السؤال عن غايته. وقد يكون هذا الرأى (رد فعل ضد الأدب 
التعليمى» شأنه شأن مواطنيه فى تلك الفترةء كما لحظ (وليم فان أوكتور) الذى 
يؤكد على أن اليوت كان في تلك المرحلة يقاوم من أساءوا اتباع مدرسة (سانت 
پوف)» فلم يروا فى الأدب سوى مرآة نفسية لؤلفه» مغفلين شأن المعايبر 
الجمالية تبعا لذلك »"''. 

غير أن اليوت مالبث أن قدم للنقد فكرة «المعادل الموضوعى 
correlate‏ ifاjeط0)‏ الذى يتمشل فى الواقع» أو فى التراث وقال عنه» إن 
«الطريقة الوحيدة للتعبير عن العاطفة إنما تكون بالعثور على «معادل 
موضوعى» وبعبارة أخرى العثور على مجموعة أشياء» على موقف» على 
سلسلة من الأحداث تكون هى الصيغة التى توضع فيها تلك العاطفة؛ حتى إذا 
أعطيت الوقائع الخارجية التى لابد أن تنتهى خلال التجربة الحسية استثيرت 
۲١‏ انظر د. محمد العشماوى: قضايا النقد ص ٥١‏ وكذلك 1 


Coleridge: The use of poetry and The use of criticism P. 69 
.۳۲۳ د. محمد غنیمی هلال: النقد الأدبى الحدیث ص‎ ١ 
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العاطفة على الت(" 
كما كان يؤكد على صرورة الننبه إلى العلاقة بين الماضى والحاضر والشاعر 


الناضج ليس هو ألذى «يختزن ألوروث الذى عل من قيله معطلا فحسب» بل 
إنه ول اک کی ی 


وقد کان یری خطأً النقد الذى عأصره حين كان يتوجه إلى البحث عن مزايا 
بتفرد بها الشاعر. رمحاواة فر خصالمسً الشعر لتجعله متفردا فيكون موضح 
استمتاعنا. بينما لر أقبلا لى الشاعر - دون تحيز - لوجدنا أن الأجزاء 
المحفردة فى شعر؛ هى «تلك التى يؤكد - خلودهم فيها - الموتى من الشعراء 


أسلافهم ۽ بعنف » e‏ 


وقد کان من قبله (ماڻيو ارنولد ۸۵14 aw‏ بتحدث عن الواقع 
الخارجی وعن الموروث فى الشعر الإغجليزى ويقول «إن استدعاء العاطفة 
بواسطة اللجوء آلى غيرية موضوعية كاملة محسوسة هو وحده الطريق السديد 
للتعبير عن العاطفة فى الفن»٠"‏ كما يؤكد على أن الفكرة فى الشعر شئ» 
والعاطفة تكون لاحفة لهاوكان يريد من النأقد أن يكون واسع الدرية بآداب 
الأمم ألأخرى» لأن الشاعر لايد أن یکون على علم بالتراث الشعرى ا 

وكان (أرنولد) بهذا يقف موقفا حاسما من التيار الرومانسى المغرق قى 
٠الجيال.‏ 
۲۷ /) ت . س . إليوت ترحمة إحسان عياس ص .٠١۴‏ 

Eliot. T. S: selectedprosê. P: 102 وكذلك انظر:‎ 
٠.1٤١ ت س إلبوت - إحسان عياس ص‎ ۸ 
T. S. Eliot: the sacred Wood. P. 48 :رظil‎ (۹ 

وكذلك: د. عبد الواحد لولوة: الأرض اليباب. ص ٠١‏ 


.۱٤۳ .)ت س اليوت. 2 احساں عباس ص‎ 
Martew Armcid: Fssoys in Cihor “nd seficg, F2 !ظڙ:‎ (11 
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فلا عزو أن ینادی. (إلیوت) وکان واحدا من تلامذته - ا نادی به» من 
ضرورة تحقيق غاية النقد الحقيقية وهى إنشاء موروث أو اتباعيةء لتحقق الصلة 
بين أدب الماضى وذوقه» وأدب الحاضر وذوق(۳۲) وكذلك ضرورة وجود غيرية 
موضوعية تتضح العاطفة من خلالها. 

وقد اتخذ (كرورانسوم) إليوت مثلا على الناقد التاريخى مبينا أن إليوت 
«يستغل دراسته التاريخية من أجل الفهم الأدبى» بينما يتخذه (ادموند ولسن 
Edmund wilson‏ مثلا للناقد غیر التاریخی» الذی يعالج الأدب انا تصادف 
وجوده کله فی زمان مقارنا بین صوره» معطیا حکمه عليه حسب مقاييس 
مطلقة». ولکن يبدو ۔ کہا یری (ستانلی هاین) أن ولسون یعنی بتاریخی 
«استعمال مقاييس قرائنية أو نسبية) أما (رانسوم) وإلیوت نفسه كما يبدو ۔ 
(فیعنیان بها الاطلاع التاریخی والوعی با کان عليه الماضی »(۴۴) 


ولعل ما يوكد ماذهب إليه (رانسوم) إلحاح إليوت المستمر فيا ا 
بالثقافة الأوربية» وعلى قضية التقاليد ورؤية الحاضر على ضوء الماضى» وعلى 
قضية الاستمرار الذى هو جوهر التطور الحضاری٣‏ كما قد يؤكد ذلك علی 
أن (الرؤية الفنية الخاصة لا تكون فعالة إلا إذا عملت فى سياق خاص بعطيها 
معناها وقیمتها »(*۳. 


وکان إليوت يرى أن «التراث الأدبى موجود على نظام معين» فإذا أراد 
واحد أن يضيف إليه شيئا فلابد من تغيير - ولوطفيفا - وبذلك تتغير العلاقات 


۲ ستانلی هاین (النقد الأدہی..) ص .١١۳‏ 

۳ السابق ص .٠٤١‏ 

£( د. محمود الربيعى. تصوص من النقد العربى ص .۲. 
٥۵‏ انظر: ستانلی هاین (النقد الأدبی) ص .٠١١‏ 
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والنسب والقيم وتتعدل. وهذا معنى الانسجام بين القديم والحديث»""'. ولكن 
ترى كيف يتم تغيير العلاقات والقيم ليحدث الانسجام بين القديم والحديث؟ 
بقدر ما كان يرفض إليوت مبداً خلط الأجتاس فى الفلسفةء الاجتماعء الأدب 
فى مرحلته النقدية الأرلى. عاد فجعلها تدخل فى صميم تكوين العادل 
الموضوعى الذى نادى به فى مرحلته النقدية الثانية. وأضاف إلى ذلك ما يفهم 
منه تلك الجدلية القائمة بين الواقع - الطبيعى والاجتماعى - والفن. وهى جدلية 
تعمل على تغيير شكل العلاقة بين الوعى وعملية التغيير الاجتماعى. 

فقد كانت النظرة إلى طبيعة العلاقة بين الأدب والواقع الاجتماعى تؤكد 
على أن البنية العلا eں]‏ ںو pںك‏ هى انعكاس للواقع» أو البنية السفلى 
]nfratructure‏ . غیر أن لوکاتش ۱۸۸٥(‏ ۔ ۱۹۷۱) رأی أن ما یعکسه 
الأدب هو الطبيعة الداخلية أو الجوهر الأصيل للواقع؛ وبهذا يكون العقل مرآة 
تتلقى الصورة» وتتعامل معها بفاعلية يترتب عليها تغير الكثير من ملامح 
الصورة» ومن ثم يصبح للواقع أبعاد جديدة: من هذه الأبعاد» ما يتصل بالذات 
المبدعة (١۴۷)ء‏ وبهذا تتضح طبيعة العمل الفتى التركيبية كما تتضح العناصر 
الملختلفة الداخلة فى العملية اإبداعيةء والتى تتشابك فيها العوامل الفردية 
الذاتية» مشكلة طبيعة العناصر الاجتماعية الموضوعيةء التى يتألف منها 
السياق. وهذا التشكيل يتم بدرجات متفاوتة وعلى مستويات متعددة من 
الوعى» واللاشعور الفردى» والجمعى على السواء. 

«كما أن التعرف عل طبيعة العملية الجدلية الخصبة بين الواقعة الأدبية. 
والواقع الاجتماعى لا يضئ معرفتنا بكل من التجربة الإبداعية» والأنساق 
الاجتماعية فحسب» وإنا يتح لنا الباب لاستقصاء العلاقة بين الأيديولوجيات 


.١٤٤4 ستانلى هاعن (النقد الأدبى..) ص‎ ١ 
.1۹ انظر. د. صبرى حافظ مجلة فصول يناير سنة ۹۹۸۱ ص‎ ۷ 
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واليوتوبيات» ولدراسة العرضى والجوهرى فى التجرية الإنسانية وللتعرف على 
العوامل الفاعلة والمؤثرة في تطور الأدب وتغير مدارسه وأجناسهء وأشكاله 
التعبيرية۸) 

ومع أن إليوت قد صرح بأن الشعر هرب من الذات» إلا أن عملية الهرب 
من الذات» هى نفسها تلوين للواقع الخارجی با تشعر به الذات. لقد کان يرى 
أن الشاعر لابد أن يجهد نفسه (ليحول آلامه الذاتية الخاصة إلى شئ خصب» 
شوک 

إن هذا يعنى أن الذات لابد أن تتدخل فى تلوين ا مناخ الذى يشكل سياق 
الوقائع الخارجية سواء أكانت اجتماعية» أم ظواهر طبيعية. 

وتدخل الذات على هذا النحو» وتشكيلها الواقع الخارجى تشكيلا جديداء 
قد يحوج الناقد إلى توظيف علم النفس» فى الكشف عن الدوافع إلى التعبير 
بصورة دون أخری» وقد کان (فروید ل ںع۴) يرى أن الأدب تعبیر مقتع» وأنه 
تحقيق لرغبات مكبوتة ‏ قياسا على الأحلام - وأن هذه المقنعات تعمل على 
حسب مبادئ معروفة» وتحت هذا كله٬هناك‏ فكرته عن أن هناك مستريات 
ومدارج عقلية)تقع وراء الوعى» وأن بين الرقيب والرغبة فى, التعبير صراعا 
مستمراء إلا أن الرغبة تنحرف بشكل تستطيع به أن تنجو من الرقيب؛ لأنها لو 
طفت إلى مستوى الشعور بشكلهاء لقاومها الرقيب» وأعادها إلى اللاشعورء 
أما أثناء النوم» فإن حظها أحسن بقليل رغم وجود الرقابة التى لا تسمع لها 
بأن تعبر عن ذاتها إلا من وراء ستار» وكذلك الإبداع الأدبى تطل الرغبة من 
خلال الوقائع الموضوعيةء التى تكون السياق» بحيث يكن رد كل عنصر إلى 


۸ ) السابق ص ١ء .1١‏ 
۹ انظر. ستانلى هان (النقد الأدبى ومدارسة الحديثة) ص .١٤١‏ 
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طبيعته: الذاتيةء أو الواقعية الموضوعية. )٠١(‏ 

وهکذا يستفيد الناقد من هذه النظرة المنبثقة من علم النقس. كما أن 
الاستفادة بعلوم الاجتماع» ومعرفة مدى مسئولية المجتمع» والصراع القائم بين 
متطلبات الفردء والقوانين التى تحد من هذه المتطلبات؛ باعتبارها نظما عامةء 
تسقط الرغبات الفردية من حسابهاء ويدفع الفرد ثمن ذلك. ثم محاولة الفرد 
تعدیل سلوکهء أو محاولة المجتمع العمل على استيعاب مشكلات الفره. كل 
هذه الأناط التى تكون أدوات الناقدء هدفها فى النهاية. الكشف عن الوقائع 
اموضوعيةء ثم الشعور الذي ظهرت من خلاله مكونة سياقا أدبيا يكشف عن 
الشعور ويبرر حدوثه على الصورة التي عبر بها الشاعر. 

وقد استطاع إليوت من خلال ربط الشعور بالواقع: الموضوعى» والتراثى أ 
يؤثر فى الشعر العربى المعاصرء وقد فهم شعراؤنا فكرة المعادل الموضوعى فى 
أغلب الحالات فهما رحيباء واستطاعوا أن ينحوه أبعادا ليست فى الشعر 
الإنجليزى نقسه. 

وسوف تتناول نفرذجا من الشعر الغنائى عند إليوت: الشاعر الذي قرأ 
الآداب السابقةء ورظف بعض عناصرها فى شعره. والناقد: الذى اتسم بسعة 
الذربة فى النظر فى آداب الأمم الأخرى. 


وقد کان إليوت حريصا فى قصيدته (الأرض الحزاب ہوا ایوس 6ط۲) على 
أن يورد فى السياق عنإصر موضوعية: من الواقع ومن التراث لتعبر عن 
إحساسه الذى يعنى: الأسى والألم يسبب ضياع القيم الروحيةء واستبداد المادية 
بحياة الناس» ما يؤكد على أن خرابا سيعم هذه الأرض: 


تع د ی د 
.£( انظر: د. قاخر عاقل. مدأارس علم النفس ص ۱. 
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فى الساعة البنفسجية. الساعة المسائية التى توجه 
(الناس) نحو البيوت» وتجئ بالبحار إلى بيته من البحر 
وترجع الضارية على الآلة الكاتبة إلى بيتها فى موعد الشاى 
فتزيل أدوات الفطورء ويقاياه» وتشعل 
الدفأة» وتستخرج الطعام من العلب 
ومن النافذة منشورة ‏ مظنة سقوط _ 
۰ ملابسها الداخلية التى كانت قد أخذت تجف» وقد لستها 
أ اف اة 
وعلی الأريكة (التى تتخذها فى الليل سریرا) تکومت 
. جواربهاء وأخفافهاء وقمصانها ومشداتها 
أنا تاير يسياس الشيخ ذو الشديين المترهلين 
رأيت المشهد وحزرت البقية(١).‏ 
وها الإحساس الذى يعانيه إليوت يستدعى غيرية موضوعية محسوسة 
لتبرره» وهذه الغيرية تثلت فى الوقائع» التى تكون السياق المحسوس» بحيث 
تقوم علاقة ارتباط بين السيأق ۔ با يتضمنه من وقائع ۔ والإحساس بفقد القيم. 
فإاليوت يتحدث عن وقائع موضوعية وكياته الداخلى يتحرك حركة متقاطعة مع 
هذه الوقائع. 
أا الواقع الموضوعى فيتمشل فى : حياة الفتاة الراقمة على الآلة الكاتبة. 
التى تخرج إلى العمل صباحا ولا تعود إلا عند موعد تناول الشاى. فتزيل بقايا 
طعام الإفطار؛ لأنها لم تتمكن من ذلك صباحا؛ خوفا عن التأخر عن عملها؛ 
e‏ إحسان عباس فر فی (ت. س ب ايوت ص ۸۲ ۸۲ 


النص الأصلى انظر (الأرض انت ص ٤٤ء .٤١‏ 
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حيث أوت إلى فراشها فى وقت متأخر من الليل» ولم تستيقظ إلا قبل بدء 
العمل بدقائق» فتناولت طعام الإفطار على عجل» كما أنها قد نشرت - خارج 
النافذة - ملابها الداخلية» وكذلك جواربها وأجوابها (جمع چيبة). ومشدات 
صدرها» وضعت فى غير نظام» على أريكة تتخذها فى الليل سريرا لها. وفى 
هذا الجزء من القصيدة يؤكد إليوت على انهزام الحياء وا لخجل» ما يؤكد ضياع 
القيم؛ فالحياة المادية تطارد القيم وتطارد الحياء» وقزق الهدوء» وتعصف 
بالسكينة. والذي بستثير ألم الشاعر أكثر هو يقينه من خراب المستقبل» لأن 
الذي تنباً بهذا الحزاب» رجل أوتى العلم» بعرفة ما بأتى به الزمن» وليس ذلك 
علما بالغيب بقدر ما هو ربط للنتائج با مقدمات. 


وهنا يأتى دور نمط آخر من أناط المعادل الموضوعى» وهو التراث» ويتمثل 
فى (تيرسياس) الذى رى تببجح المادة وتوارى القيم» (فيتنباً) أو (يحرز) 
باليقية. والبقية هى إجماع الرأى - رجالا ونساء - على خراب الحياة المستقبلة. 
وقد تل جماع الرأى هنا فى (تيرسياس) ذلك الرجل الذى جرب حياة الرجل 
حين كان رجلا. وحياة المرأة حين أصبح امرأة"“. وللركون إلي رأى تيرسياس 
دلالة تؤكد قفر الحياة الآنية وخراب المستقبل. فالرجال مثلون فى (ترسياس) 


)١‏ فقد (اتفق أن أفعوانا ضخما كان يضم إليه حية عظيمة وراحا يتقلبان فى أعماق غاية 
خضراء. فضریهما بمصاه. فانقلب فی ا حال من هيئة رجل لى هيئة امرأة. وأقام على ذلك 
سبع سنين. وفى السنة الامنة رأى الأفعوان والحية مرة ,ى فقال يخاطبهما: (لثن كان 
فی ضربکما سحر بقوى على تحويل الضارب إلى جنس غير جنسه فلأضرينكما تارة 
آخری) فلما ضرب الأفعوان والحية عينهما انقلب إلى حاله الأرل؛ لذلك وقع عليه الاختبار 
ليعطى حكمه فى الجدلّ العابث الذى دار بين (جوييتر) و (جوتو) حين قال لها: إنكن 
معشر النساء تصبن لذة فى الحب أكثر من الرجال قأنكرت جونو ذلك واحتكما إلى رجل 
جرب الحیاتین معا؛ وحین صدق تيرسياس على قول (جويتير) غضبت (جوتو) وحكمت 
على تير سياس بالعمى الأبدى... ولكن (جويبتر) عوضه عن ذلك بأن أسيغ عليه شرف 
معرفة المستقبل تعريضا عن فقد البصر» الأرض اليباب. د. عبد الواحد لؤلؤه ص ٠٠.‏ 
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لا يتمتعون بالحب ويفترضون أن النساء قد تتعن به والنساء مفلن كذلك فى 
(تيرسياس) يتصورن أن الرجال أكثر سعادة وتتعا بالحب. والمحصلة النهائية أن 
الرجال والنساء قد أقغرت حياتهم من الحب» ومن كل قيمة نبيلةء إذ كيف تشيع 
القيم» والمادية تطاره الحياة؟! 

وهكذا نصل إلى نتيجة طبيعية تكشف عن طبيعة السياق فى قصيدة 
اليوت» من حيث اعتماده» على وقائع محسوسة» أو رموز تراثية تكشف عن 
وقائع موضوعية كذلك» لتكون مبررا للإحساس الذى - يحس به إليوت وبلورة 
له. ويكون إليوت بذلك قد ابتعد عن منهج سكب المشاعر دون أن یقدم لها 
واقعا موضوعيا يبررها أو يقنع بهاء شأن المنهج الرومانتيكى الذى هادنه 
إليوت أولا ثم ثار عليه ثانيا. 
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فى السياق الموضوعى فى التراث العربى القديم. يؤكد النقاد على ضرورة 
وجود مضمون واقعى» بستند إلى حقيقة موضوعية» ليكون مبلورا للعاطفةء 
كما يعمل على الحد من جموع الذات وذلك من خلال عملية الضبط الإرادى 
المرتبط بالتفكير العقلى. كما أن هذا الموضوع الواقعى يصبح بواسطة العنصر 
الذاتى موضوعا فنيا. ' 

كما حفل السياق العربى القديم» بالعناصر الترائية» باعتبار أنها تكون 
الصلة الوثيقة بين التجارب البشرية الممتدة فى التاريخ «فشمة حرص على أن 
يستند الحاضر على أسس ثابتة فى الماضى» وذلك حتى لا يعمل الحاضر فى 


EES 


فراغ 
X xX XX‏ 

وقد تأثر السياق فى الأدب العربى المعاصر بهذه السمات التى ورثها من 
التراث العربى» كما وجدت بصورة أكثر تكاملا فى السياق الأدبى فى الأب 
الأرربى المعاصر» وقد كان اتصال الأدب العربى بالثقافة الأوربية وتأثره بفهوم 
السياق فيها كما كانت أعادة قرا ءته للحراث وتفسیره فى ضوء قدراته الجديدة 
من حيث انتماءاتها إلى علوم ومعارف لم يتح للقدماء أن بطلعوا عليها - 
عاملا مهما في طبيعة السياق فى الأدب العربى المعاصر. 

فالسياق فى الأدب العربى المعاصر يهتم با لمضمون الموضوعی» أى لابد أن 
يستند عمل الذات على رمز من الرموز الواقعيةء كما حدث عند (ابن اطباطيا) 
قدهاء ولا حدث عند (ت: س. إليوت) حديثا. إن هذا السياق يتبنى مضمونا 
واقعیاء› ولكنه كذلك ينتمى إلي الحقيقة التى تقبع في أغوار النفس البشريةء با 
يكفى لترجمة العنصر الذاتى فى هذا المضمون. 


۳ د. محمود الربيمی: نصرص من النقد العربى ص .٠.‏ 
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إن المضمون الواقعى يبعد بالواقع عن الانفعال(١٤)‏ ولکنه یخضعه ‏ علی 
الرغم من ذلك - إلى العنصر الذاتى» بالقدر الذى يجعله أدباء دون أن تطغى 
الذاتية على الموضوعية» التى يتمحور السياق حولها. وقد يكون ذلك _ 
اميل إلى المضمون الموضوعى» والارتباط بالواقع - نتيجة لا أضاب الإنسان 
بعد الحرب الثانية» حين وجد نفسه بين تيارين متقابلين: العدالة والصدق فى 
مقابل الظلم والزيف. والإنسان الذى يشاء له القدر أن يكون نقطة التقاطع بين 
القيم الخيرةء والظواهر المليئة بالشك» إنسان فقد كثيرا من أمنه وبرأءته» ومن 
ثم تختنو تختنق الأحلام فى صدرهء ویجد نفسه مشدودا ۔ شاء ء أولم يشا - إلى الواقع 
یتأمله وینزف بسببه دمعه» وتشرق بالأمل فی تغيیره نقسه. 


إن الواقع العربى ملىئ بالرموز التى تصلح أن تكون محاور للتجربة 
الشعرية» ومن ثم تكون طبيعة السياق الموضوعى فى الأدب العربى بعامة 
والشعر بخاصةء طبيعة مزدوجة» تحمل العنصرين معا: 

الراقع والذات. وإذا كان من الممكن فى الأدب الأوربى أن ي ينجو الواقع 
من ار الذات بقدر ماء فإان هذا التصور يبدو أمرا بعيدا إن إردنا الحرص عليه 
فى السياق الشعرى العربى؛ فوقع النماذج الخارجية على النفس العربية» غير 
وقعها على نفس الشاعر الأرربى» مهما كانت يقظة الذات عنده. وليس معنى 
هذا أننا نقترب بالمضمون الواقعى فى الأدب المعاصر» من المضمون الذاتى. 
وكل الذى نود الإشارة إليه هو أن السياق الشعرى الموضوعى عندنا - يفوق 
عمل الذات فيه عملها فی السیاق الشعرى العالمى. الذات فى الشعر العربى 
إذا هى قدر الشاعر. غير أنها ذات طاغية أحياناًء إذا تأثرت بتيار ذاتى 
كالرومانتيكية مثلاء وقد مر الحديث عن ذلك. وهى ذات مؤطرة ومحجمة - إذا 
تضافرت العوامل التى تحد من جموحهاء بعملية الضبط الإرادى» والتحديد 
الوضوعى. فمثلا فى قصيدة (شنق زهران) لصلاح عبد الصبارء نجد الشاعر 


٠١۷ د. السعيد ألورقى. لغة الشعر العربى الحديث ص‎ )٤ 


A. 


يتناول فى تجربته رمزا موضوعيا» من الواقع ا لمصرى» مازال عالقا فى ذاكرة كل 
شباب» فضلا عن كل شيخ» والصغار يستلهمون التاريخ فيجدون هذا الرمز 
أقرب من أن يعد تاريخاء وأبعد قليلا عن واقعهم» ولکنه يلا وجدان آبائهم . 
وا الشاعر قصيدته على طريقة (المونتاج) باختيار قمم الأحداث» وأنها 
بدأت فى الظهر وانتهت فى الليل: 
... وثوى فى جبهة الأرض الضياء 
ومشى الحزن إلى الأكواخ» تنين له ألف ذراع 


کل دهلیز ذراع 

من أذان الظهر حتى الليل.... يالله 
فی نصف نهار 

كل هذى المحن الصماء فى نصف نهار 


٠ ۰‏ مذ تدلی رأس زهران الوديع. 

لتقد كان (زهران) رمز للانسان الضحية» حيث دفع حياته ثمنا لرفض إسارٍ 
نفسه» وظلم بلاده» هذه هى الحادثة الأرلى فى الأبيات. وأما الحادثة الثانية 
فهى جرية الإغجليز الذين تحولوا إلى تنين شمل القربة كلها . 

ومن ثم كانت المحن: القتل والشنق. وما يحقق العنصر التراجيدى فى 
الفكرة: أن ذلك تم في (نصف نهار) وحين يؤكد الشاعر على ذلك فإن الذات 
القابعة لتتيقظ مذعورة» لتضفى على الأحداث الواقعية» ردود الفعل عليها. 


وكل حادثة من هذه الحوادث يتناولها الشاعر بالتفصيل» عن طريق 


الاسترجاع ()8 1ءھا۴) حن یقول: 


A! 


کان زهران غلاما 
مه سمراء والأب مولد 
وبغيت ةرام 
وعلى الزند أبو زيد سلامة 
ممسكا سيفاء وتحت الوشم نبش كالكتابة 
اسم قرية 
إن کل رمز لغوى هنا يشير إلى حادثة واقعية» فلون أمه» وأصل أبيه 
يرسمان ملحا من ملامح الرفض؛ ووسامة العينين تؤكد أصالته» ولفظط 
الصيد كان اغتيالا للحمام الواقعى» وصفعة على وجه (زهران). 
أما (أبو زيد) وهو يسك بالسيف» فيذكرنا بالبطولة الشعبية» التى طأطأت 
أمامها روس الظالمين مع أنهم أقوى. ثم يذكر لفظاء يراه مفجرا لأبعاد هذه 
الطاقات كلها. 
وحين يتحدث عن مرحلة تالية لصباه» تلك المرحلة التى تتقد فيها قلوب 
الشباب بالحب» لاينسى أن يذكر ملامح يستثمرها فى رسم أبعاد الفكرة: 
ونت فى قلب زهرأن» زهيرة 
تاجها أحمر كالنار التى تصنع قلبه 
يتغير وجه الحياةء فقد أصبحت الزهرة «شجيرة فرعها أحمر كالنار التى تحرق 
حقلا) عندها: 


AY 


مد زهران إلي الأبحم كفا 

ودعا يسال لطفا 

ربا... سورة حقد فى الدماء 
ربا استعدى على النار السماء. 


إن زهران بدا يدعو الله» ويتوجه إلى السماء» ثم مالبث أن تحولت إيجابيته 
الإيمانية» إلى إيجابية بطولية» ومصادر هذه البطولةء هو نفسه لا يدرى متبعهاء 
فقد تكون استجابة السماء» وقد تكون ضرية يد ترعاها السماء. وفى إطار 
الظلم الذى يحكم العدل كانت نهاية زهران: 
وضع النطع علي السكة والغيلان جاء وا 
وأتی السياف (مسروز) وأعدا ءالحياة 
وتدلی' ران زهران الوديع ey‏ 
أن النماذج البشرية هنا ماز لپا ملاح محددة؛ تعیش فی الواقعء ومهما 
حاول الشاعر أن يفرغ مکنون ذاتهء فهو غير قادر على أن يتجاوز حدود هذه 
الشخصيات. ومهما حاول تشوبه وجه الملستعمرين» فان الحدث التاريخى يحد 
من حريته فی ذلك ولهذا ت آی پسبب تور الصراع فی داخلهء وعدم ودرته 
على أن يفيض به على الحدث - أنهى قصيدته بعنصر ذاتى؛ لیکون تنفيسا عن 
الكبت الذى يوشك أن يدمر لقسه: 
قریتى من يومها لم تأتدم إلا الدموع. 
فالسياق الشعرى فى التجربة المعاصرة» سياق موضوعى» بعنى أن 
وتدخل الذات بتلوينه يتم فى حذر شديد» وطبيعة السياق فى مغل تلك 
الأحوال» تستدعى أحداثا أو رموزا تسهم فى بنائهء ودور اللغة هنا لا يقتصر 


۱۸ دیوان صلاح عبد الصبور ص‎ . {foe 
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على الدلالة النفعية - كما قد يتوهم - لأن مثل هذه التجارب لا وجود لهاء وإذا 
وجدت فليست أدبا. وإنما دور اللغة هو إفعام الدلالة النفعية با يهئ لها أن 
تكشف عن العنصر الأدبى الذى لا يكن تجاهله. 

فالشاعر هنا يتحدث عن الواقع فى حركة متقاطعة مع الذات» فتكتسب 
طبيعة الموضوع الواقعى عاطفية ووجداناء ويكتسب الداخلى الذاتى موضوعية 
وتحديدا. أوبعبارة آخرى: يبعد بالواقع عن الانفعال» وينأى بالحقيقة عن الواقع 
الادى. 


kk 


وكما اعتمد السياق فى الشعر المعاصر على الرموز الموضوعية المنتزعة من 
الواقع الخارجى» اعتمد كذلك على الرموز التراثية: أسطورية كانت» أو شعبية. 
او اة 

والشعراء يستخدمون هذه الرموز الترائية» بوصف كل منها شكلا من 
أشكال التعبير» دون اتخاذ أى منها مادة فى حد ذاتها. وهم يستخدمون ذلك» 
بعد تعديلات فى منطوق الرمز التراثى» با يتفق مع التجرية المعاصرة» فليس 
من الصواب إذن (سرد الأحداث (الترائية) أو الإشارة إلى الأعلام أو استغلال 
الأسطورة نفسها على أساس كونها ميراثا ثقافياء» بمكن أن يبدو مجرد زينة 
(فالشعراء المعاصرون) يحاولون أن يجعلوا الأمور التى طالا عرضت فى 
أعما!. الكلاسيكيين تبدو فريدة» وفذة فى نظرناء وذلك بزجها بالواقع المألوف. 
والأفكار العامة» والأساطير» ورموز الأحلام» وتطلعات علم النفس» وفى خلال 
هذه العملية المعقدة» يقفز الإحساس بالعصر - وهو معقد للغاية - إلى 
المقدمة) )٤١(‏ 

ففى مجال الرمز الأسطورى مثلاء قد يستغل الشاعر أحداث الأسطورة 
ليحدد أبعاد الواقع» وقد يصور رؤيته الواقعية دون أن يشير إلي أسطورة ماء 


کد ج و کے 
) د. احمد کمال زکی. الأساطیر. ےہ ۲۱۹ .۲۲ 
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غير أن المتلقى يشعر بروح الرمز الأسطورى تتحرك خلف أحداث الرؤية 
الواقعية. 

والأمر شبيه بهذا فى الرموز الشعبيةء فالشاعر قد ينطلق من الرمز التراثي 
إلى قضيته عن طريق بعض الإشارات التعبيريةء وهذا هو الأسلوب الغالب» 
غير أنه قد ينطلق من الرؤبة الواقعية مع الإشارة - بطرق تعبيرية - إلى رموز 
تراثية شعبية. 


وكذلك الرموز التراثية التاريخية: فالشاعر المعاصر لا يروى الأحداث كا 
وقعت» بل كما يكن أن تحدث طبقا لقانون الضرورة أو الاحتمال. وهو بزلك 
يعبر عن قضايا عصره» من خلال أحداث التاريخ فى تاثلها مع الواقع» أو فى 

مفارقتها له» وهو فى سبيل ذلك قد يتخذ أقنعة من التاريخ يعبر على لسانها 
عن موقف يريده» أو قضية تؤرقه. 

رالسياق قد يوظف عناصر تراثية لتحقيق أمرين: الأرل: العنصر الفكرى 
والإقناع بهء إذ يصبح العنصر التراثى كالدليل على ثبوت الرؤية المعاصرة» التى 
جعلها الشاعر محور تجربعه. لأن تعدد حدوث القضية» يؤكد على ملازمتها 
للسلوك البشرى» ومن ثم تتكرر عبر الأزمان المتلاحقة. فهى قضية تشابك فى 
تكوينها ظروف متعددة» غير أنها تظهر في کل عصر بشکل يحمل جذور 
الاضى وخصائص الحاضر. 

الثانى: العنصر الوجدانى» وهو خلاصة رافدين: أحد هما يحمل أصالة 
الذات عند الشاعر» والآخر: بوحى به الوجدان الإنسانى» فذاتية الشاعر نفسها 
ليست ذاتية فرديةء ولكنها تحمل من اللامح الخاصةء بقدر ما تحمل من 
الانفعال المتوارث. 

ففى قصيدة (هجم التتار) للشاعر: صلاح عيد الصبور» تستدعى أحداث 
مرتبطة بالحدث التراثى - هجوم التتار» والتخريب الذى أسفر عنه هذا الهجوم 


«Ad 


هجم التتار 
ورموأ مدينتنا العريقة بالدمار 


إن هجوم الأعداء على أرض العرب يستدعى الحدث التراثى» ويتمائل 
الحدثان حتى لم يعد يفرق المتلقی بین ملامح كل منهماء فكل منكوب فيهما 


ینادی أمه: 
ا 
وأنت بسفح التل بين الهاربين 
والليل يعقد للصغار الرغب من تحت الجفون 


wesecsonneۍn‎ 


فالهزية المعاصرة. هى محور الأبيات» وهى التى تحده أبعاد السياق 
فيستدعى عناصر تراثية تؤكد على المضمون. 

وفى قصيدة (سریروس فی بابل)(* للشاعر بدر شاكر السياب» برتبط 
السياق e‏ يعانیها العراق. وهذه الأحداث التی ۶ تحدث ث فی ت 
یدأبون على کم الأنفاس. ا یعوی فی الدروب) u‏ العراق يطاردون 
اخير والرخاء. و(سريروس (يزق النعال) فى أقدام (عشتار) و (تزق لحم 
تموز). وإذا كان الخطب الفادح يبشر بالخصب الآمن» فإن دماء ضحايا الواقع 
اأخاص؟ ستنبت الرخاء» وتتلاشى أصوات التخريب التى عمت البلاد» كما 
حدث فى التراث حين انتصر الضياء وتوعد الظلام قائلا: 
۷ ) دیران صلاح عبد الصبور ص 1١‏ 
٨۸‏ سریروس: هو الكلب الذى ا الوت؛ فی البرناية. حیٹث يقوم عرش 


الالهية) حارسا ومغريا للأرواح الحاطتة. ال ٠‏ _ أنشودة المطر. السياب. 
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لیعو سربروس فى الدروب 
لينهش الإلهة الحزينةء الإلهة المررعة؛ 
فإن من دمائها ستخصب الحبوب» 
سينبت الاله» فالشرائح الموزعة 
تجمعت تلملت سيولد الضياء 
من رحم ینز بالدماء 
فالسياق الموضوعى هناء يستدعى تراثا موضوعياء وفى الوقت نفسه يفعم 
بالوجدان الناشئ عن المعاناة الواقعيةء والمنبشق من الارتباط بالتراث. 
وتداخل العناصر فى السياق الأدبى» وانتماؤها إلى مواقف متعددة وإالى 
عصور مختلفة يؤكد على إنسانية القضية التى يرتبط بها هذا السياق. 


النصل الثالت 


السياق فى الاتجاهات اللغوية العاصرة 
المدرسة الشكلية 

الثورة على الانطباعية 

طبيعة السياق فى المنهج الشكلى 

٭ ملامح الشكلية فى الشعر العربى 
اسلوب 

٭ اللغة الشعرية؛ والنظرة الأسلوبية. 

# ظواهر أسلوبية فى السياق العربى 
ES‏ 

المرجعية اللغوية ودورها 

× الشفرة وطبيعتها 

الاتجاه وطبيعة العصر 


AS 


المنهج اللغوى المعاصر وثيق الصلة با منهج اللغوى فى النقد العربى القديم» 
وليس هذا القول ادعاء قصد به إعلاء شأن النقد القديم» كما أنه لا يعنى 
محاولة إظهار المنهج اللغوى المعاصر بأنه ينتمى انتماء كاملا إلى النقد العربى 
ولكنه يعنى: أن استنطاق التراث العربى» وقراءة الآداب الأوربية المعاصرة» 
لابد أن يوصلا إلى منهج ينتمى إلى جذور التراث» ويبسق فيشمل الفكر 
المعاصر. إن الأبعاد اللغوية التى تناولها النقد العربى منذ القرن الثالث 
الهجرى» وما تلاه من قرون على يد: الجاحظ؛ والقاضى عبد العزيز الجرجانى» 
وعبد القاهر الجرجانى» وحازم القرطاجنى - هذه الابعاد تفعم مقالات اللغويين 
امعاصرين» الذين التمسوا فى اللغة ظراهر جمالية» دفعت بالجانب النفعى إلى 
الحلف» وأكدت على الدور الفنى الذى يقوم به التشكيل اللغوى: فى صورته 
العياريةء أو فی خروجه على المستوى العادى (المعيارى) مادام ذلك یثری 
المعنى» ويعمق الانفعال به. ۰ 

ولست مع الذين يعون أن العودة إلى التراث يكن أن تحقق منهجا لا يقل 
روعة عن المناهج الأوربية المعاصرة؛ إذ إن ذلك يعنى عزل الفكر العربى عن 
الفكر الإنسانى» وهذا مالم يقل به منصف. إن العودة إلى التراث ضرورة؛ فهو 
الأب الذى ينح وليده الحياة» ولكن ما القيمة التى يمكن أن تجنيها الإنسانية إذا 
ظل الابن يحاكى أباه. إن الاإبن سرأبيهء ومنتم إليه» ولكنه أيضا إضافة جديدة 
إلي الحياة يحمل من ملامح اا للوجود. وملامح القميز 
فى المنهج اللغوى العربى المعاصر ترجع إلى: الجذور المنبثقة من التراث» وبنفس 
القدر ترجع إلى الروافد الوافدة من الفکر الإنسانی العالمی. وهنا ۔ فقط ۔ يكن 
أن يتحقق اتجاه يحمل عنصرى: الأصالة والاستفادة با توصل إليه الفكر 
البشرى. 


ت 


إن الفكر النقدى لم يغلق النوافذ التى تأتى منها نسائم الفلسفة» وعلم 
النقفس» وعلم الاجتماع» وعلم وظائف الأعظاء. وعلوم الطبيعةء والرياضيات. 
ولكنه أشرع هذه النوافذ فاستفاد من كل العلوم التی شکلت نسيجا جديدا کان 
مصدر قوة لبناء هيكله الجديد. أفلا نشرع تلك النوافذ لتتجدد دماء المنهج 
النقدى العربى» ليصبح نسيجه منتميا إلى التراث» وفى الوقت نفسه يحمل 
السمات الجديدة التى بها يتميز الابن فيستحق الدور الذى تنحظره منه الحياة؟!. 

إننا بصدد ذلك فعلا: فقراءتنا للمنهج اللغوى المعاصر من: شكلية. 
وأسلويية وبنيوية» ثم قراءة التراث النقدى العربى»تضع أيدينا على منهج 
متكامل» بعضه من تراثنا الفكرى النقدى» ويعضه من الفكر العا مى المعاصء 
وكله حصيلة الفكر الإنسانى القديم والجديد. 


إن المنهج اللغوى المعاصر يتخذ اللغة الشعرية منطلقا لهء وقد انطلق النقد 
العربى القديم من النحو واللغة. وقد حاول رواد المنهج اللغوى المعاصر بسط 
سلطان دراستهم على النقد ليكون خاضعا لفكرهم» أو فرعا من علم اللغةء كما 
نادی بذلك جاکویسن .R. Jes‏ فى الوقت الذى أصر فيه النقاد على أن 
الدلالة الداخلية للنص الأدبى التى تقوم بها اللغةء تظل قاصرة عن الكشف عن 
الإا ءات الاجتماعية» أو الثقافيةء أو السياسية. ومن ثم يصبح علم اللغة جزا 
من العمل الأدبى إذ (لا شرعية لأى نظرية جمالية فى الأدب» مالم تتخذ من 
مضمون الرسالة الأدبية أساسا لها... كما لا يكن الإقرار بأى قيمة جمالية 
لا ایی مان رم اة ار ی ای اة و ا 
ملفوظ دوالها)('. 


والنحويون أن يطبعوا النقد بطابعهم المعيارى» من حيث دلالة اللفظ. أو شكل 


٤ ٠ E 
د. عبدالسلام المسدى: الأسلوبية والأسلوب الأدبى نحو بديل ألسنى فى النقد‎ ) ١ 
.۱١۸ الآدبى ص‎ 


® 


التركيب» ومن حيث التصوير بالمجاز. وكل لم مالم يأت على القاعدة أبَله 
ات النحو. واللغة» والبلاغيون القدامى كذلك. وقد سار هذا الاتجاه - أى 
الاتجاه اللغوى - حين سرى اللحن فى الإعراب» فاستنبطت القوانين لمحفظ اللغة» 
حتى أطلق على النحو علم العربية"". وكل ما خرج على القاعدة المعيارية اوه 
اللغويون والنحويون» ومن ذلك قول الشاعر.. 
E TSE‏ عليك ورحمة الله السلام. 


فتقدم المعطوف لا يجيزه النحوبون إلا فى ضرورة الشعرء ومعم إجازتهم له 
إلا أن ذلك لا يسمح به إلا فى إطار الضرورة""' ويظل موسوما بالقبح لخروجه 
على النمط العادى وفى مقابلة هذه النظرة اللغويةء التى تتمسك بالنسق العادى 
للتعبير» كانت هناك نظرة أخرى للنقاد» حيث حاولوا تجاوز التعبير المعيارى. 
باعتبار أن اللغة الشعرية لغة محورةء تتكيف مع غاية جمالية حتى لو أدى 
ذلك إلى خروجها عن المعايير اللغويةء والنحوية. 

KKK 

وإذا كانت هناك أوجه اتقاق بين مسيرة المنهج اللغوى فى النقد العربى 
القديم والنقد اللغوى المعاصرء فهناك فرق جوهرى بينهماء وذلك من ناحية 
القيمة أو امضمون: فمن غايات النقد العربى (التوصيل) توصيل الشاعر معناه 
إلى المتلقى» بطريقة تطابق مقتضى المحال» وكل التغيرات التی تحدث فی 
السياق» إنا هى لتحقيق هذا الغرض؛ إذ إن الشاعر یری إبداعه لا يصبح إيداعا 
حقيقيا إلا إذا أحدث فى السامع أثراء وهذا الأثر يتعلق بالمعنى من ناحية. 
وبإثارة الشور من نأحية أخری. 


وكل التغيرات التى تحدث فى الشكل» إنا تهدف إلى تحقيق هذا الجانين: 


۲) د. بدرى طباتة. البيان العربى ص 1۸. 
۳ الاألوسی (السيد محمود شکكرى) الضرائر وما يسوع للشاعر.. ص ۲۷. 


۹ 


توصیل الْعنى. وتحقيق التأئير. 


أما الاتجاه اللغوى المعاصر فقد مر براحل لم تغفل النظرةٌ إلى الشكل 
مضمون العمل الأدبى» غير أنه انتهى على يد الاتجاه البنيوى» إلى إسقاط 
عملية التوصيل من الحساب» وتحقق التأثير ينيع من كون اللغة ذات معنى» أى 
أن التأثير مرتبط بالمرجعية اللغوية للقارئ» بحيث تصبح الرموز اللغوية إشارات 
ذات ومض يحرك فى نفس المتلقى مشاعر لها علاقة بهذه الرموز اللغوية. 
ويصبح تأثر المتلقى حينئذ غير تأثر الميدع؛ لأن لكل منهما مرجعيّة لغرية 
مختلقة» وإن كان شعورهما معا نابعا من اللغة وعلاقة مفرداتهاء أو تركيباتها. 

حرص المبدع على توصيل معنى معين إلى القارئ إذاء أو حرص القارئ 
على معرفة المعتى الذى قصد إليه الشاعر» ليس واردا فى حساب الاتجاه 
البتيوى على غير ما كان الحال عليه فى الاتجاه اللغوى العربى القديم» ثم النقد 
الحديث: العربى والعالمى» الذى عنى بتوصيل المضمون با يحمل من إياءات 
سياسية أو اجتماعية أو نفسية. 

وسنعرض فى الصفحات التالية لفهوم السياق فى المنهج اللغوى المعاصر. 
من خلال: المنهج الشكلى. والأسلوبى» والبنيوى. 


ت 


The Formal Approach ولا إلاتجاه الشكلى‎ 


كانت مبادئ الاتجاه الشكلى استشمارا للجهود السابقةء وإضافة إليها فى 
الوقت نفسه» ويؤكد على ذلك أن جاكوبسون كان من رواد النقد الجديد» قبل 
أن يصبع علما من أعلام الاتجاه الشكلى. وهذا يعنى أن ثمة علاقة بين النقد 
الجديد والمنهج الشكلى» فإليوت ومائيو أرنولدء وإزراباوند» وريتشاردزء 
يؤكدون على ضرورة استقلال البنية الأدبية عن الملابسات التى تحيط بحياة 
الأديب» وتجاربه الشخصيةء با يحقق موضوعية الأدب» عن طريق تجسيد 
الاعر ناجل الإقناع بهاء ولم يعودوا يهتمون با أهتم به الانطباعيون من 
حيث تأثير البيئةء أو تاريخ الأديب الشخصى!“ ويؤكد إليوت - كما مر - 
على موضوعية العمل الأدبى» وما تقتضيه من تكشيف المشاعر الذاتية 
وتجسيدها من خلال المواقف والأحداث بحيث تظهر المشاعر معتمدة على هزه 
الوقائح وليس على الانفعالات المباشرة*. 

ومع أن الشكليين كانوا ثائرين على الانطباعيةء إلا أنهم نهجوا نهجا آخر 
فلم يهتموا بالقضايا السياسيةء أو قضايا المجتمع» أو الإا ءات النفسيةء لأنهم 
لا يهتمون با لمضمون» وإغا الشكل هو الذى استولى على جل اهتمامهم. وهذا 
الشكل هو الذي يشكل المعنى» إذ ليس هناك تواز بين الشكل والمضمونء 
فالمضمون تابع للشكل بحيث بتغير بتغير الشكل. فمتى اختلفت الأشكال 
اختلفت أحوال المضامين؛ لأن المضمون ناشئ عن طريقة البناء» ومنذ أن انضم 
جاكوبسن إلى المدرسة الشكلية رفعت لواء الشكل الأدبى دون أن تكترث كثيرا 
بالدلالات السياسية» أوالاجتماعية. 

ومع اتفاتق الشكليين مع مدرسة النقد الجديد فى الثورة على الانطباعية. 


(David Dachrs: critical Approach to literature P 243(4 
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فإن مدرسة النقد الجديد أكدت على ضرورة الانطلاق من المضمون» إذ المضمون 
هو الذى ينتقى نوع الشكل الذى يناسبه» ومفهوم الشكل عند رواد هذه المدرسة 
يختلف عنه عند المدرسة الشكلية. إنه يضم كل الوسائل اللغوية التى تعبر عن 
الملضمون واللضمون يضم محتويات تلك الوسائل من أحداث» وشخصيات» 
وأفكار» وانفعالات» وتلك الأحداث» والشخصيات إن فصلت عن الطريقة التى 
يتم بها تنظيمها فى عمل أدبى لم يعد لها قيمة فنية. وما هذه الطريقة فى 
النهاية سوى شكل" ومن هنا ندرك طبيعة الفرق بين اتجاه النقد الجديد. 
والنقد الشكلى. 

وفى استطاعتنا الآن أن نقول: إن السياق فى النقد الشكلى يرتبط بفنية 
الشكل الأدبى» وهذه الفنية هى التى تحدد أبعاد المعنى٬ليس‏ فى إطار الدلالة 
الوضعيةء ويكون المعنى هو مجموع الدلالات اللغوية» ولكن من حيث ربط 
دلالة الكلمة بسياقها الشعرى» ومن حيث مركز الأصوات فى البنية الإيقاعية. 
ومن حيث التركيب كذلك. 

وهكذا اهتم الشكليون بالتحليل الوظيفى للبنية الأدبية» من خلال التشكيل 
اللغوى» ودور السياق حينئذ» هو العمل على تحقيق كل هذه العناصر؛ ليمكن 
الكشف عن الجانب الفكرى» الذى تضمنته طريقة التشكيل. 

ويختلف دور السياق فى الشعر الغنائى» عنه فى الشعر الموضوعى» 
واختلافه هنا ناشىئ عن طبيعة اللغة الشعرية فى هذين المجالينء وإذا كان 
الشكليون قد استبعدوا المضامين الخارجية: سياسية» او اجتماعية» فإنهم قد 
عادوا واستدركواء واعترفوا بأن السياق اللغوى قد يصنع مقولات فكريةء 
تتصل برموز اجتماعية. (۷) 


) السابق ص .٠١۳‏ 
۷ انظر : د. صلاح فضل. نظرية البنائية فى النقد الأدبى ص .٤١‏ 
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وقد کان من أهداف المنهج الشكلى» العودة بالشعر إلى منبعه الأول» من 
الفطرة الإنسانيةء والطبيعة البكر» حيث كان للكلمة قدرة الفعل الأدائى. ولهذا 
أصبحت لغة الشعر عندهم فنية» وتركزت جهودهم فى «فنية الشكل الأدبى.... 
من حيث هو فن باللغة فى المقام الأول. .. واستأثرت الأشكال الصوتية منهم 
بتجارب وإحصاات متنوعة: عن عدد الأصرات المترددة وعدد مرات التردد.. 
ومركز الأصوات فى الوحدات الإيقاعية» ثم دور القافيةء باعتبارها نموذجا من 
غاذج التردد الصوتى... »^ 

وقد أتيح للمدرسة الشكلية أن تتبنى منهجا هذه طبيعته» لأن الشعر فعلا 
يحتوى على هذه الظواهر» فالشعراء يدأبون على الخوض والاصطياد على حافة 
نهر اللغة البطيء الجريان؛ علهم یعثرون على ما بمکنهم اصطیاده» وتسخیره 
لاستعمالهم الخاص“'. وهؤلاء الشعراء يقومون بتفجيرات فكرية عن طريق 
الألفاظ. والتراكيب الجديدة» وتصبح الكلمات والصور والتراكيب رموزا قد 
تشير لدى الشاعر إلي معان شعريةء أبعد ما تکون عن توقعاتنا ۰" ویقترب 
الشكليون من الرمزيين فى تجريد الكلمة من إسار الدلالة الوضعية المسبقة؛ 
لارا تكتسب دلالة جديدة من السياق» كما يتفقون معهم فى مسألة العناية 
با لجانب اللغوى» وتوظيف الإيقاع؛ والوحدات الصوتية والتركيبة. ولكنهم تردوا 
عليهم فى مسألة تحميل الكلمة دلالات فلسفية واتجاهات دينية متصوفة» حرص 
عليها الرمزيون حتى ناءت الكلمة بحمله١.‏ وقد أصبح الإيقاع الشعرى ۔ 
الصوتى والتركيبى» عند الشكليين - موضوع تحلیل منھجی یتکئ على نتانج 

۸) انظر د. فتوح أحمد. فصول يناير سنة ٠۹4١‏ ص ٠١١‏ وكذلك. أوستن وارين ورينه 

و,بليك.نظرية الآدبء ص ۲.۷. 
٩‏ انظر. ارشيبالدماكليش. الشعر والتجرية ص .١‏ 
۱۰ انظر.د أحند بسام ساعی ص ۲۴۲. 


٠ وكذلش‎ ٤١ انظر د. صلاح فضل نظرية البنائية فى النقد الأدبى ص‎ ١ 
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الدراسات الصوتيةء كما يعتمد على حقول قد تبدو بعيدة عن الدراسة الأدبيةء 
كالرياضيات» والإحصاء.... ويمكن أن يقال إن التحليل الإيقاعى أصبح على 
أيديهم علما."'' وهكذا بدأت العلوم الإنسانية تتجه إلى مزيد من المنهجية 
المحددّة تحديدا صارما عن طريق التحليل اللغوى القائم على الرصد» فى الوقت 
الذى «راحت فيه العلوم الطبيعية تسعى جاهدة لكى تحرر نفسها من اسطورة 
الموضوعية والقدرة على التنبؤ وطغيان المنهج بصفة عامة»."'/ وهذا ما يدعو 
إلى التساؤل. 


ومن هنا ندرك طبيعة السياق فى المنهج الشكلى» فهو: أولا: سياق لغوى 
والشكل اللغوى هو الذى يحدد المعنى. ثانيا: سياق يعتمد على التحليل 
والرصد والموضوعية. 

ثالثا: طبيعته ليست ناشئة من أصل الوضع اللغوى» ولكن من طريقة 
التشكيل» فتكتسب الأصوات صفات جديدة» ويصبح للكلمة دلالة جديدة» 
ويكون للتركيب أثر فى تشكيل معنى ريما يبتعد عن الدلالات الوضعية لهذا 
الإيقاع اللغوى. رابعا: هو سياق لا يولى الإياءات الخارجة عن النص عناية. 
ولكنه لا ينع من أن تحتوى القولات الفكرية التى انبثقت منه على إيا ات 
اجتماعية أو نفسية. أى أن المقول الشعرى هو الذى بحدد المقولة الفكريةء 
وليس المضمون الخارجى هو الذى يستدعى شكلا معينا. ولنا الآن أن 
نتساعل: إلي أى مدى يكن أن يستفيد النقد العربى من طبيعة هذا الاتجاه؟ 

إننا دون شك نستطيع أن نعيد النظر فى ترائنا الذى يلتقى مع هذا المنهج» 
لأن القاضى عبد العزيز الجرجانى مثلاء كان ينطلق من الأدب العربى» وينظر 
له» وليس علينا إلا أن نستنطق التراث من منطلق المعاصرة» فيسلم لنا قياده» 


ج ا ج ج کے 
۲ انظر د. فتوح احمد. فصول ینایر سنة ۱۹۸۱ ص ۱١۱‏ 
۴ د. عز الدين اسماعيل المرجع ‏ السايق ص .۲٤‏ 


ل 


فنعبر به عن قضاياناء مادمنا قد أحسنّا قراءته» ووعينا دلالته. أما الملامح 
الجديدة التى يتخذ منها المنهج الشكلى فى النقد العا مى أسسا Sa‏ عن 
غيره من المناهج» فهل نقبلها على علاتها؟ أم نرفضها بدعوى أنها نبتت 
ارصن غین ارا رارت ادت غ اوتا ۲ أم أن فيها عناصر يمكن أن تفر 
تجربتنا الأدبية والنقدية» فيجب أن حرص عليهاء كما أن فيها عناصر لا تتفق 
مع منطلقاتنا الفكريةء أو مع تراثنا الأدبى والنقدی» ومن ثم يجب أن نلتفت 
عنها؟. 

إننا فى سبيل تصور سياق لغوى يكن أن يثرى تجريتنا النقدية مضطرون 
إلي الاستفادة با فى المنهج الشكلى من إيجابيات من وجهة النظر العربية. 

وأولى هذه الإيجابيات: قضية الإيقاع الصوتى التى يشل جز من السياق. 
إن الإيقاع فى القصيدة العربية يتولد من توالى الأصوات الساكنةء والأصرات 
المتحركة التى تتكون منها (التفعيلة) ٠‏ التى تكرن وحدة الوزن الشعرى. وهذ, 
الأصوات - المتحركة والساكنة - منها ما هو مهموس» ومنها ما هو مجهور. 
كما أن زمن النطق بها يختلف تبعا لطبيعتها. 

والأصوات الساكنةء قد تكون أصوات مد فتكتسب طبيعة وجدانية من 
خلال السياق» كما تستغرق زمنا يفوق زمن النطق بالصوت المتحرك. والصحيع 
وتوالى الأصوات المهموسة يشكل مقولة فكرية وجدانية» ذات طبيعة 

تختلف عن المقولة التى تتوالى فيها الأصوات المجهورة. بل إن طبيعة 

تتغير من همس إلى جهر أو العكس» نظرا للسياق الذى رقع قيه. ‏ 

كما أن الشاعر أحيانا يعتمد على صوت له طبيعة خاصة ليجعله مركزا 
للقصيدة. وهو حینئذ يفرع من خلاله معنی وانفعالا لهما بعد فکری خاص. 


ثانيا: دلالة الكلمة على معنی یتطلبه السیاق» حتی وإن رفضه وضعپا 


= ۹۸ 


العيأریى. 


ثالغا: طبيعة التركيب من حيث: التكرار» أو اروج على النمط العادى 
كالإنشاء فى موقع الخبرء أو العكس.» أو تقديم ما حقه التأخير» أو حذف ركن 
أساسى فى الجملة؛ لن ذکره یوحی بعنى مختلف عما يريده الشاعر. وسنتناول 
هذه الظاهرة من حيث كونها عنصرا يتدخل فى تشكيل طبيعة السياق. 

ولكنها ستتضح بشو اشمل خن زعحدث عن الأسلويية باعتبار أن هذه 
القضية تشكل أهم محاورهاء شأنها شأن دلالة الكلمة بين الوضع المعيارى 
والتشكيل الفنى. 

رابعا : : طريقة تحليل الصورة الفنية› وعضویتها فى البناء اللغوى»ء بحیٹث 
تكن بعدا من أبعاد المقول الشعرى. 

ويكن أن نرى ذلك فى قول المتنبى» وهو يعاتب سيف الدولة. ٠١(‏ 

E‏ ومن پجس می ا عد ده سم 

يا أعدل الناس إلا فى معاملتى فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 

أعيذها نظرات منك صادقة“ أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
أرلا: إيقاع الأبيات ينشمى إلي البحر البسيط ٤ووزنه‏ الشعرى» 
یتکون من تفعیلتین: : الأولى مولن وتتكون من ثلاثة مقاطع: : سبیان خفیفان؛ 
ووتد مجموع؛ > والئانية: فاعلن وتتکون من مقطعين: سیب خقیف› وود 
مجموع» ولهذه الأصوات صفات صوتية نذكر منها: 


(أ) الأصرات التى تتكون منها هاتين التفعيلتين معظمها مجهور؛ وإِذ 


.۳۳۱ دیران المتنبی ص‎ ٤ 


ےک 


ورد صوت مهموس فإنه لا يلبث أن يكتسب صفة الجهرء ولم يعد للهمس دور 
فى الأداء: ففى (واحر قلباه) ليس هناك إلا الحاء: وصفته الصوتية تيل إلى 
الرخاوةء والهاء. وهو صوت احتكاكى» وكلا الحرفين مهموس. غير أن وقوعهما 
فى سياتق الأصوات المجهورة فى الشطر الأرل أكسبه صفة هى أقرب إلى الجهر 
منها إلى الهمس. فإذا تجاوزنا الشطر الأول إلى الثانى» الذى يتكون من أثنين 
وعشرین صوتاء وجدنا فيه ثلاثة أصوات مهموسة: السين» وصفته اللغوية: 
الرخاوة والاحتكاكية. والحاء: وصفته الصوتية كالسين» ثم الهاء: وهو صوت 
ھرس اکاک كزلك. ووجود ثلاثة أصوات مهموسة وسط اثنين وعشرين 
صوتا مجهورا يجعل للأصوات الثلائة صخة بعيدة عن الهمس تاما. ء 

فإذا تهاوزنا البيت الأول إلى الثانى الذى يتكون من أربعة وأريعين صوتا 
وجدنا فيه صوتين مهموسين» وهما: السين والجاء. 

والبيت الثالث يتكون من خمسة وأربعين صوتها منها خمسة مهموسة: 
ائنان مكرران: السين والحاءء ثم الفاء» وصفته الصوتية: الهمس والرخاوة 
كسابقيه وا لاء وهو حرف مهموس احتكاكى كذلك» ثم الصاد: وصفته كال محا ء 
والسين. 

وفى البيت الرابع ستة وأربعون صوتا منها سبعة مهموسة. 

إن هذا يعنى أن الشاعر بنى قصيدته على إيقاع الأصوات المجهورة. وإذا 
كانت الأصرات الهموسة تعبر عن الالام المكبوتة» فان الأصوات المجهورةء 
تضج بالمشاعر الممرقةء فتخرج هذه المشاعر صرخة تدوى لتصك سمع ذلك الذى 
ظلم» والوشاة الذين للهم تزيق أواصر المحبة بين الأصدقاء 

(ب)وثمة صفة صوتية ثانية: وهى شيوع ظاهرة السكنات» أو الحركات. 

فالشاعر حين يتحدث عن نقسه تأتي التفعيلة كاملة من حيث الحركات 
والسكون. وعندما يتحدث عن الحبيب الذى جفاه» أو عن الوشاة الحاسدين» 


ا 


تضطرب الأصوات وتتوالى الحركات معبرة عن تدفق مشاعر الغضب. ويتضح 
وي 

شبم» سق جسدی» ا فی معا املتی). ٠‏ حکم» وفی صا (دقةا)» ورم 
وهذه الكلمات تشكل بصفة اطرادية الضرب والقافية فى الأبيات» وإذا ورد 
ذكر لهما ‏ الحبيب الظالم والوشاة - فى حشو البيت كذلك اضطربت التفعيلة.. 
ففی قوله:(مالی کد (تم حب) وفی قوله: فيك النےا (م وأن)وكذلك: أعيذها 
).د تصبح التفعيلة مكونة من ثلاثة متحرگات وساكن. 

أا (مستفعلن) فتضطرب كذلك ويحذف أحد السواكن فيهاء حن يتحدث 
عن مصدر ألهء وهم ظالوه وحساده» وذلك فی: ومن باي وكذلك› 
(رتدعی) و (أعيذها). وبهذا تصبح الأصوات المتحركة أساسا لرفض القهر 
الخارجی: 

(ج) وهناك صفة صوتية ثالثة: تعبر عن المعاناة الفادحة» وهى توظيف 
أصوات اللين الطريلة إذ إن زمن النطق بها يستغرق ضعف زمن النطق بالساكن ' 
الصحيح. 

ويختار الشاعر منها صوتين» الألف: فى (واحر) و (قلياه) و (مالى) 
و(حالى) و (برّى) و (يا أعدل) و (الناس) و (إلا) و (الحصام) و (أعيذها) و 
(نظرات) و(صادقة) و(معاملتی) والصرت الثانی هو: الياء» وذلك فی 
(جسمی) و (حالی) و (جسدی) و (معاملتى). ومع أن هذه الياء هى ضمير 
المتكلم لكنها صوتيا تقوم بالتعبير عن معاناة موغلة فى الأعماق. 
ثانيا: الألفاظ ودلالتها فى السياق: 


اعتمد السياق على الألفاظ التى تبرز المقابلة بين حالتينء ففى (واحر) 


ا 


نحس إحساسا غير (شبم). ولفظ (أكتّم) يحمل دلالة فكرية ووجدانية تقابل 
(تدعى) ولفظ (أعدل الناس) لا يتفق مع (إلا فى معاملتى) فالعدالة المعبر 
عنها بأفعل التفضيل لا تقجزأً. ثم التعبير بلفظين لعنى واحد دليل على الحيرة 
والاضطراب (جسدی وجسمی) وإن کان معنى الجسم يعنى جماعة البدن أو 
الأعضاء بتفصيل أكش. ولهذا اختار له (السقم). 

وهناك الدلالة الوضعية للألفاظ؛ شبم: إذ إن معناها بارد» والقلب له 
يوصف بالبرود الحقيقیى» وحالى سقم: السقم: هو المرض وهو للأجسام ولیس 
للقلب کہا فی وضع اللغة» وبرى : البرى هو النست(١٠)‏ اة ھی السكبن. 
والشحم هو السمنةء والورم: نتوء وانتفاخ() وهذه الألفاظ التى وردت فى 
السياق دلت على معنى فكرى لا تصل إليه الألفاظ التى وضعتها اللغة مغل 
هذا المعتى. 
ثالثا: التركيب. 

وأول ظاهرة تلفت الاظر فى الأبيات: هى العلاقة بين أول الجملة وآخرها. 
فحرارة القلب تقابل بقلب بارد. وتكتيم الحب الصادق يؤلم» ولكن ادعاء الحب 
الكاذب يحقق ربحا, ثم العدل فى أول الجملة والظلم فى آخرها. 

ويستتبع eT‏ والحب المزيف E‏ والورم). 
القابلة كسبة دة فی التصیدة كاه على الطاقة ا الت تفعم 
أبياتها. 


.۱۹۳. القامرس الحيط ص‎ ٠ 
.۱١١١ السابق ص‎ ١ 
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وهناك ظاهرة أخرى وهی: تقدیم ما حقه التأخير» وذلك فى : بجسمى 
وحالى سقم» وتدعى حب سيف الدولة الأمم: إن تقديم الجار والمجرور (بجسمى) 
والعطف عليه (حالى) يهيئ المتلقى لتقبل حكم له أهميته» وإذ به يفاجاً بصدمة 
شعوريةء إذ قد حصر السقم فى كيان الشاعر داخليا وظاهريا. وتقديم المقعول به 
(حب سيف الدولة) لتكون مباشرة بعد (تدعى) تبرز مأساة الشاعر» إذ لولم 
يكن حبا مدعى لا أسر لوشاة إلى أحد الصاحبين ما نفره من صاحيه. وجملة 
(فيك الخصام) تكشف عن معاناة الشاعر» إذ إن كل مشكلته نيعت من كون 
الخصام فى صاحبه فحسب. 

ولا شك فى أن (التقديم والتأخير) أو العدول عن التعبير الُعيارى كما 
فى الوضع النحوى» وكذلك تحميل اللفظ معانى يفرضها السياق مع أن ذلك 
يجافى الوضع اللغوى - هاتان الظاهرتان قد أولتهما (الأسلوبية) عناية أعمقء 
كما سيتضح عند تناول هذا المنهج. ۰ 
رابعا: المجاز وطاقة التخيل: 

للمجاز دور عضوى فى البناء اللغوى» وفى مساعدة السياق علي الكشف 
عن المقول الشعرى فحين يعبر الشاعر عن الوفاء الذى يضنيه إذ به ينقلنا إلى 
عالم حسى: فيه آلة حادة تبرى شيثا أضعف منهاء وهذا الشئ وديع قد أسلم 
۰ مصیرہ لھا (مالى أكتم حبا قد بری جسدی). 

إنه استسلام اللحب لأداة تعذيبه»مادام مصدرها ذلك الحبيب٤حتى‏ ولو كان 
غادرا. وسر المأساة أنه لا يظفر من حبيبه با ظفر به مدعو حبه. 


إنه يكتم حبه الصادق» وهم يجهرون بحب كاذب. فأيهما أحق بالوداد ؟! لو 
أن هناك عدلا لكان القرب من ذلك الحبيب بقدر الضدق فی حبه. 


SE 


أا قد اخلط لامر (أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم) فقد عمه 
اليأس فالصحة والمرض متداخلان» والصدق والكذب متماثلان» والحب والادعاء 
لا حدود تفصل بينهماء والشاعر بذلك يؤكد على الدلالة اللغوية المعمشلة فى 
الألفاظ» وفي التركيب من حيث المقابلات» التى تؤدى إلى نتائج ليست من 
طبيعة التقابل» ولكنها من طبيعة التمائل» ما يؤكد اختلال الموازين» وعوج 
الأشياء. 

وھکذا نجد اننا بصدد مقول شعری من خلال سیاق لغوی غر کثیرا فی 
دلالة المضمون الخارجى الذى يرتبط بناسبة القصيدةء فلم يعد المعنى دارا حول 
خليفة ووشاة وشاعر. ولكنه مقول جديد شكلته الدلالات اللغوية: صوتية ولفظية 
وتركيبية» ومجازيةء مفاده: إبعاد المحبينء وتقربب الغادرين. فى إطار الغفلة 
وعدم اليقظةء ما يؤكد على معاناة الأوفياء. 

وپعد: 

أفلا نجد أنفسنا الآن نلتقى مع القاضى عبد العزيز الجرجانى فى حديشه 
عن الشكل» ومع المدرسة الشكلية الحديثة فى معظم رکائزھا ۔ فی منهج فتی 
يثرى الفكر العربى النقدى؟. ونكون بذلك قد أفدنا من التراث العربى» وفى 
الوقت نفسه أعدنا قراءة الفكر العا مى»وتثلناه بصورة يمكن أن تضيف بعدا 
جديدا إلى منهجنا اللغوى» حين نتخذه اساسا للسياق الذى يكشف عن معنى 
شعرى بنبغق من داخل اللغة وتشكيلها. 


غ 
ثانيا: الأسلوبية Stylistics‏ 


تتفق الأسلوبية مع الشكلية فى بعض الجذورء وتفارقها فى جوانب أخرىء 
غير أن هذه المفارقة لا تتعلق بفروق نوعيةء وإغا هى مفارقة من حيث كم 
التركيز على عنصر ما: 

أا جذور الاتفاق: فقد كانتا كلتاهما - ثورة على الانطباعيةء والبعد عن 
الذاتية والحدس فى تفسير العمل الأدبى. كما كانتا دعوة إلى الالتفات إلي 
التشكيل اللغوى وعلاقته با لمقول الشعرى» ثم علاقتهما . التشكيل اللغوى 
والمقول الشعرى ‏ بالسياق. بحيث يصبح المقول الشعرى قابلا للتعديل من حيث 
الأبعادء إذا حدث ا تاوا 

وإذا كانت (الشكلية) تلتقى مع منهج النقد الجديد“في الثورة على 
الانطباعية»فإن الأسلوبية تلتقى معه في هذا الجانب كذلك» وفی جانب آخر 
على قدر كبير من الأهمية: وهو جانب القيمة التى تشكل مور النص 
الشعرى. 

فالنقد الجدید يهتم بالضمرن على تعدد انتماءاته: الاجتماعية» والسياسيةء 
والنفسية. أما الأسلوبية فهى منهج لغوى يهتم بالشكل من حيث دلالته 
الصوتية والتركيبية» فى الدرجة الأولى» غير أنه لا يرفض الدلالة .الخارجية: 
اجتماعية أو غيرها» على أن تظل عاملا مساعدا أو مكونا شعريا ثانرياء لا 
ينبغى الانطلاق منه لمحاكمة النص الشعرى. أما القيمة الجديرة بالبحث فهى ' 
القيمة المرتبطة بالمقول الشعرى بحيث يكن أن تتغير الدلالات الخارجية بعد 
التعبير عنهاء فيصيح لها شكل جديد هو من مولدات السياق اللغوى البحتة. 


ولا شكيأن الاعتراف بدور الدلالات الواقعية فى التشكيل» ثم دور 
التشكيل فى تعديل هذه الدلالاتء يجعل الأسلوبية تلتقى التقاء حميما مع 
نظرة عبد القاهر الجرجانى» فى نظرية النظم. ودور السياق فى تشكيل 


* 
AR 


(الغرض) أو المعنى العقلى» ليصبح معنى 'شعرياء قام التشكيل اللغوى برسم 
أبعاده الجديدة. 

والأسلوبية تعترف للمبدع بالحق امشروع فى الاستفادة بالمحاور السياسيةء 
والاجتماعيةء التى تشكل المحاور الأدبية» ولكن على الناقد أن يولى كل 
عنايته للعناصر الأدبية فحسب» من حيث: الأصوات» ومعرفة خصائصها 
الصوتية فى اللغة العادية٤ثم‏ رصد الظواهر الخارجة عن النمط» والبحث فى 
دلالتها ا يفيد الأسلوب. ومن حيث التركيب» باعتبار أن للجملة أماطا 
متعددة» والخروج على النسق المعيارى لتركيبهاء له دخل فى المعنى. 

وهكذا تنفرد الأسلوبية بعنايتها بقضية انحراف التعبير عن النمط المعيارى» 
الذى أقرته اللغة: صوتياء وتركيبياء لأنها تتخذ لغة الأدب ميدان بحث لهاء 
والسياق اللغوى عندها يعنى: السياق اللغوى الأدبى» وكما أن هذا السياق 
يؤكد على التنوع اللغوى الفردى» فهو كذلك يؤكد على الخروج علي النمط 
Deviation From The norm «ézdi‏ 

فلغة الأدب تكشف عن الطاقات التعبيرية الكامنة فى اللغة العادية. 
والأسلوبية تهدف إلى دراسة هذه الكوامن التعبيرية» ولعل هذا الجانب يؤكد 
على الصفة التى أكدها (تشومسکآJ (Chomsky‏ بأن اللغة خلاقة عرناهم؛) 
تتكون من عناصر محدودة» وتنتج» أو (تولد) أغاطا لانهاية ا )٠١(‏ 

وهناك اتجاهان يتعلقان فهرم الانحراف التعبيرى» جوهرهما التساؤل: هل 
امستوى التعبيرى العادى» هو الأسبق؟ ومن ثم يعد التعبير الفنى انحرافا عنه» 
واكتسابه الفنية جاء نعيجة لكسر تلك المعارية؟. أم أن المستوى الفنى هو 
الأسبق» والتعبير العادى: ليس سوى اللغة الفنية بعد استهلاك فنيتها؟. يرى 


۷ )انظر. د. عبده الراجحى فى مقال بعنوان (علم اللغة والنقد الأدبى) مجلة فصول يناير سنة 
۱ ص ۱۱۷. 


EAE 


(موکاروفسکی y)وrovھkںM‏ مول أن اللخة القياسية هى الخلفية التى ينعكس 
عليها التحريف ومون الذى يلجا إليه الشاعر من أجل تحقيق هدف 
ا وكلما كانت قاعدة القياس فى لغة ما أكثر رسوخا كان انتهاكها أكثر 
تنوعاء وتعددت بالتالى إمكانيات الشعر فى تلك اللغةء ومن ناحية أخرى كلا 
کان الوعى بهذا المعيار ضعيفا قلت إمكانيات الانحراف» وقلت بالتالى 
إمكانيات الشعر»*' وأصحاب هذا الاتجاه» يهتمون بأوجه التشابه بين لغة 
القياس » واللغة الشعريةء با تحمله من انحرافات عن أصل الوضع» من الناحية 
الصوتيةء ومن ناحية التركيب» وهم إذ يفعلون ذلك يرغبون فى إخضاع ما يكن 
إخضاعه من ظواهر اللغة الشعريةء إلى لغة القياس» باعتبار أنها الطريقة 
الرحيدةء التى يكن أن يطلق عليها لغة. 

أما أصحاب نظرية اللغة الشعريةء فيهتمون بالفروق بين لغة الشعر با 
حمل من انحرافات» وبين اللغة القياسية؛ لأنهم يرغبون فى أن يجعلوا تعبيرهم 
هو الأصل؛ لأنه يحوى الدلالة النفعية التى يحرص عليها أصحاب نظرية اللغة 
الفتاسية كنايجرئ لال جال ا فى لغة القياس. وقد عد أصحابُ هذا 
الاتجاه المستوى الفنى هو الأسبق «أو هو الوجود اللغوى الحقيقى» وأما ما عداء 
من مستويات الاستخدام اللغوى فيمكن وصفها بأنها (عوادم) أو مخلفات 
الاستخدام الفنى» أو هو اللغة الفنية بعد استهلالك فنيتهاء أو جثة الفعل 
الفنى. کما یری (کولنجوود) ویتفق معه فى ذلك (ثندریس) حین يقرر: أن 
الاستعمال النحوى هو الذى تطور عن الاستخدام الانفعالى. خلافا لا يراء 


ہے ع 

۸)انظرد: عبد الحكيم راضى. نظرية اللغة فى النقد الأدبى ص ۸4). وكزلك. 
J.Mukarovesky, "Standard Language and poetic Language‏ 
Linguistics and Literary style Washington-1964 P.42‏ 


اللغويون العرب*''. 

ویری (هيدجر معو لزء11 نة أن الشعر لا يتلقى اللغة مادة يتصرف 
فيهاء بل إنه هو الذى يبدا بجعل الكلمة مكنة. إذن فيجب - خلاقا لا قد 
يحوهم - أن نفهم ماهية اللغة من خلال ماهية الشعر. وقد كان (فيكو) أول من 
استحدث هذه الشورة في التطور اللغوى» إذ دحض القول بأن اللغة كانت أول 
أمرها مجردة عقلية» كالتى يستخدمها التحضرون فيما بينهم للفهم والإفهام» 
ثم جاء الشعراء فاستخرجوا منها العناصر اللازمة لصياغة صور البيان فى 
العيارة الأدبية(٠“''‏ 

وسواء أكانت اللغة القياسية هى الأصل أم اللغة الشعريةء فإن الباحثين فى 
الأسلوبية جميعا قد عنوا بظواهر الانحراف فى اللغة الأدبيةء باعتبار أن ذلك 
ما ييز هذه اللغةء ويكسبها جمالياتهاء وفنيتها. فمن الخطأً إذن (أن نطلب من 
لغة الشعر أن تلتزم بقانون اللغة المعيارية» وهذا ما صاغه (فرديناند برونو 
and Bruno‏ einع)‏ بقوله: لا يكن أن يكتفى الفن الحديث وا متميز فى جوهره 
دائما وفى كل مجال باللغة المعيارية. وذلك أن القوانين التى تحكم التوصيل 
العادى للفكر لا ينبغى أن تفرض على الشاعر... وإلا أصبحت استبدادا غير 
محتمل» فالشاعر الذى يتجاوز حدود الأشكال المقبوله للغة يحدث أشكالا 
شخصية من التعبير الحدسى» وهو متروك له أن يستخدم هذه القوانين وفقا 
لحدسه الإبداعى» وبدون قيود أخرى. أكثر من تلك التى يفرضها عليه إلهامه 
حاص(" 

وليس معنى هذا تنحية ال جانب الدلالى من حسابنا؛ إذ ليست هناك حدود 
١‏ انظر. نظرية اللغة.. ص٠٠۵‏ وكذلك: اللغة لتندريس ص .٠..‏ و(مبادئ الفن) 

کولنجوود ص۱۹۹ : 

.۲) السابق ص ٠٠١‏ 


١‏ انظر. د. ألفت كمال الروبى فى ترجمتها ل االلغة المعيارية واللغة الشعرية) ءٌ 
لموكاررفسكى. محلة فصول ديسمبر سنة ۹A‏ ص 0< 


TNA 


ثابتة يكن أن نصف بها الفرق بين المضمون» والتعبير عنه. فقيمة المضمون فى 
أى تجاه نقدى لا تستمد من الواقع الخارجى عن اللغةء وإنا يقوم السياق 
اللغوى بتشكيله بطريقة أو بأخرى. 

أا فى الدراسة الأسلوبية» فتتضح صورة المضمون من خلال ارتباط 
امستويات اللغوية: الصوتيةء واللفظية» والتركيبية. 

الاير حفن قط من خلال الاير الكسئ لكرنات الحيل(الذ اة 
)۴0re grounding‏ بل قد يكون بواسطة علاقة غير شائعة للكلمات المتجاورة فى 
السياق""'. و قد يكون باكتساب اللفظ معنى مخالفا للوضع اللغوى. 


ومن الممكن أن يتحقق مثل هذا فى اللغات الأوربيةء باعتبارها تتغير من 
عصر إلى عصر فالخروج على المعيار على اختلاف مستوياته وبكل الأبعادء لا 
يحدث شرخا فى اللغة. والأمر على غير ذلك فى اللغة العربية. فوجود الترادف 
فيها» وظاهرة المشترك اللفظى» وطرق التعبير المختلفة: من تقديم وتأخير. 
وإيجاز وإطناب» وحذف.. . ثم تنوع الأسلوب بين الخبرية والإنشائية. ووضع 
الخبر فى موضع الإنشاء أو العكس. كل هذه إمكانيات تكشف عن الحدس 
والإلهام» دون خروج على المعجم اللغوى» ودون تجاهل اللغة الترائية ومن ثم 
يقتصر التمرد - على التعبير المعيارى - على طرائق التعبير» وليس بالخروج 
على الأصل الوضعى للفظ» أو طريقة التركيب الأصلية. . 

وقد يكون هذا هو الفرق الجوهرى بين النظرة إلى اللغة القياسية واللغة 
الشعرية فى الأدب العربى» وبينها فى الاتجاه الأسلوبى عند تطبيقه على 


الآداب الأوربية. 


أا أوجه التقارب بين التصور العربى فى المنهح اللغوى» وما وصلت إليه 
أبحاث الأسلوبيين فهى جل كثيرةء ما يجعل الاستفادة ا حققته أبحاث المنهج 


MENE 


اللغوى الحديث ويخاصة عند الأسلوبيين - قادرة على إثراء النظرة الأدبية 
والنقدية معا. 

فقد حرصت الأسلوبية كما حرص النهج اللغوى العربى القديم على دراسة 
نوع الوزن والنبر» والمقطع» وطبيعة الأصوات التى تكون (التفعيلة) وهو ما 
ا يشل الجانب الصوتى. 

كما قامت بدراسة الكلمة وتركيباتهاء والصيغ الاشتقاقية» وتأكيدها على 
الفكرةء أو دلالتها على المعنى الوضعى» أو خروجها عنه» ومن هذا القبيل 

تغلغل حب عثمة فی فؤادی فبادیه مع الخافی یسیم 

بأن الشاعر (يصف بالتغلغل ماليس فى أصل اللغة أن يوصف بالتغلغل» 
وإغا ذلك وصف يخض الجواهر لا الأحداث» ألا ترى أن المتغلغل فى الشئ لابد 
أن يتجاوز مكانا إلى مكان آخر؛ وذلك تفریغ مکان وشغل مکان» رهه 
أرصاف تخص فى الحقيقة الأعيان لا الأحداث)(١)‏ - 

ولكن هل تتقيد اللغة الشعرية بأصل الوضع؛ فيعد هذا التعبير خطاً؟ 

ام أن الشاعر عبر بهذا اللفظ فى سياق لغوى يرسم صورة لأثر حب عثمة 
الدلالة الضعة ال , ما يتفق مم الانفعال الوجدانى» وبقيت اللفظة تحمل 
معناها الوضعى خارج الشعر» وتزخر معان خر فى سياق الشعر. 

ومن ذلك آيضا قول الفرزدق: 

2 
فلوكنت ضبيا عرفت قرابتى ولكن زنجيا غليظ المشافر 

فاستخدم (غليظ المشافر) يدلا من (غليظ الشفة). غير أن السياق اللغوى 
يرتبط بالفخر» وإنكار الجيل على الذين لا يعرفون مكانة قبيلة ضبة. هذا 
(YF‏ أبن جنی الخمصائص > ۲ ص .٤٤٤‏ 


Na 


اجهل الذى يصل صاحيه بعالم الحيوان» ولهذا قام السياق اللغوى بدور انتقاء 
لفظ يعبر عن الجانب النفسى» وهذا اللفظ هو (المشافر) وهى ليست مشافر 
عادية» وإنا هى مشافر غليظة. فاللغويون يعتبرون ذلك خروجا على دلالة 
اللغةء والمهتمون بالشعر يقولون: إنه إفراغ لشحنة انفعالية فى لفظ يستوعب 
هذه الشحنة. 

وإذا كان لفظ (المشافر) فى هذا البيت» ولفظ (تغلغل) فى البيت السابق 
هما اللفظين اللذين يستدعيها البياق ليقوم بتشكيل مضمون له أبعاد تختلف 
عنه إذا ما استعملا فی دلالتهما الوضعية. فأى الاستعمالين أصل والآخر فرع 
فی السياق الذى يصور حب (عثمة) أو السياق الذى يتحدث عن علو المكانةء 
وجهل القوم بها؟ ومشل هذا السؤال يكن أن يرد إذا تناولنا ظاهرة الانحراف عن 
الأصل» الذى فرضته اللغة من حيث التركيب. ففى قول المتنبى» وهو يتحدث 
عن سيف الدولة: ۰ 

مالی أكتم حبا قد بری جسدى وتدعى حب سيف الدولة الأمم 


نری أن تقديم المفعول به على الفاعل يكون واجباء حين يكون المفعول به 
ا ل قرل الله تعالى: «أفأصطفاكم ربكم بالبنين واتخذ من اللائكة 
إنائا» إن تأخير ما يشعر بالربوبية (ربكم) وهو الفاعل» عن الضمير (كم) وهو 
الفعول به مع أن اللغة توجب تقديم المفعول بهء إلا أن التعبير يحمل إعجازا ل 
يتحقق إذا جرى التعبير على الترتيب العادى» وهو تقديم الفاعل؛ إذ إن تأخير 
الفاعل يبعده عن حيز الاستفهام الإنكارى ومن ثم ينصب الإنكار على ادعاء 
الكفار لا على خلق الله 

أما إذا كان المفعول؟ اسما ظاهراء فإن تقديه يكون من خصائص اللغة 
الشعرية. وهو وإن أجازته اللغة إلا أن السياق الشعرى يراه واجباء وغيره 
مرقوضا. لأن الادعاء ليس عاماء فيدعى المنافقون ما شاءواء ولكنه الادعاء 


ا 


الذي يقابل (بری) جسده» والذى يتحدى وهج الحب فى قالبهء والذى أقسد 
حیاته؛ فأودي بحاله؛ واضتی جسدە› أنه إأدعاء خاص بشئ خاص. ومع آنه 
ادعاء كاذب إلا أن أصحابه قد فازوا فيما أخفق هو فيه. لقد كان حب سيف 
الدولة مبتغاه ومعاهم فخاب المخلص» ورشد المدعى» أفلا يكون هذا الحب 
ومغل قرلهء فی رثاء حدذاته» حینما جا ءھا کتاپهء ففرحت بک فقتلها 
الفرح:(۶١)‏ 
حرام على قلبی السرور فإننى أعد الذى ماتت به بعدها سنا 


إن تقديم النكرة (حرام) على البتداً (السرور) لم يعن الشاعر بقول اللغة 
القياسية فيه فالذى يشغله هو الحكم بالرمة: وليش ا لخدي عن السروز لذا 
قدم الخبر (حرام) وكأنى به قد أوقع القارئ فى حيرة الترقب بلفظ حرام» قبل 
أن يذكر المحكوم عليهء وحين ذكره ازدادت حيرة ا لمتلقى)إذ كيف يكون السرور 
حراما؟ واذا الباق يعلل ویشرح. ومشل هذا يكن أن يقال فى تقديم (بعدها) 
على المفعول به (سما) لأن السرور لا يكون سما إلا فى مثل حالته. ٠‏ 

%* X* 

هكذا نجد أنه إذا كان المستوى الفنى يسمح بدلالات جديدة للفظ» أو بأغاط 
جديدة للتركيب - لا توجد فى المستوى العادى فى اللغات الأوربية التى لا 
يقاس عمرها بعمر اللغة العربيةء فإن اللغة الشعرية فى الأدب العربى قد 
استبدلت بذلك الإمكانات المتعددة فيها من حيث الترادف والمشترك اللفظى 
فيما" يعصل بدلالة اللفظ. ومن التقديم “أو الحذف».... الخ فيما يتصل 
بالترکیب. 

وقد أهتم اللغويون والنحويون بالانحراف عن المستوى القياسى» واعتبروه ذا 
دلالة معخوية. غير أنهم أصروا على أن لخة القياس هى الأصل الذى يتحرف 
٤‏ ) دیوان التبنى ص .٠۷١‏ 


NATA 


عنه التعبير الفنى» وأطلقوا على هذا الأصل (المستوى المغالى). 

ومثاليته ترجع فى نظر النحويين إلى ضرورة استقامة العبارة» حتى لو أدى 
ذلك إلى التقدير حرصا على استقامة القاعدة» كما ترجع فى نظر المفشرين إلي 
ضرورة استقامة المعنى؛ والنتيجة ضرورة مجى العبارة مستقيمة من زاوية النحو 
واللغة› ومن زاوية المعنى. 

وقد تنبه النحويون أنفسهم إلى قضية العدول عن المستوى القياسى. 
وقيمتها. فابن جنى يعلل للعدول عن بعض صيغ الكلمات إلى صيغ غيرهاء 
لاعتبارات تتعلق بالمعنى قائلا: «إنه لما خرج عن معهود حاله أخرج أيضا عن 


معهود لغظه»(١۲)۔‏ 


ويؤكد على هذه النظرة عملية الربط بين الظواهر اللغويةء والعالم الخارجى. 
فالتقديم فى اللغة مثلا يدل على ما يدل عليه فى العالم الخارجى؛ فقدروى أن 
الخليفة الأمين غضب على إبراهيم الموصلى لأنه ذكر اسم المأمون قبل ذكر اسمه 
فى شعر نسب إليه"". ۰ 

وهذه النظرة تؤكد على أن التركيب العادى هو التركيب المثالى» مادامت 
هناك علاقة تلازمية بين دلالة ترتيب الكائنات» والتركيب اللغوى» لأن الخروج 
على التركيب اللغوى القياسى يعنى الخروج على نظام العالم الخارجى» وهى 
نظرة لغوية بحتةء يتحفظ أمامها أصحاب اللغة الشعرية. 

وقد ترتب على هذه النظرة أن اتسعت هوة الخلاف بين القائلين بضرورة 
الالتزام بالنمط القياسى» المحصور بزمن معين» والقائلين بضرورة استخدام الآثار 
ا لحريصة على تحقيق الانحراف. (الأمر الذى كان سبيا فى احتدام الصراع بين 
اللغوبين والنحاة من جهةء والشعراء والنقاد من جهة أخرى» حول مدى الانحراف 


د ي 
(Yo‏ ابن جنی. الخصائص ص ۳۱١‏ . 
1االاغانى ج ۱١‏ ص .۳٤۱‏ 


عن النمط - الذى يكن السماح به» وذلك بحكم الفارق الذى کان يتعاظم رور 
الوقت بين النمط الملتصور»ء وبين صور الانحراف عنه) . )١۷(‏ 
$k x‏ 

ولم تختلف نظرة البلاغيين عن نظرة اللغويين والنحويين كثيراء فقد كانوا 
يرون أن المستوى العادى هو الأصل بناء على أن الحقيقة سابقة على المجازء 
غير أن هذا لا يعدو فى نظر الدارسين (أن يكون وصفا منطقيا بحتاء وهو 
موضع نقد سواء فيما يتعلق بالقول بسبق الأصل وا لمثال» أو ما يتعلق بثبات 
الأوضاع فى هذا ا لمثال) .^" 


وقد ظل البلاغيون العرب على اعتقادهم بسبق المستوى العادى» وانحراف 
الستوى الفنى» وترتب على ذلك أن متلقى الأثر الأدبىء إا يتلقى امعت 
الحقيقى أولا ثم ينتقل إلى تقل المفهوم المجازى» ويبدو أن فکرتهم على أصل 
اللغة (بالوضع أو التوقيف) واعتبار المستوى الاصطلاحى مادة العمل الأدبى» 
لها دخل فى ذلك» أما فيما يتعلق بالتلقى (فيبدو أن فكرتهم فى تقبل الحقيقة 
قبل المجاز تعود إلى طبيعة الدراسات الأولى فى القرآن الكريم؛ فقد كانت 
تهدف فى البداية إلي الكشف عن المعنى وراء العبارة الظاهرة» (*" 


وثمة اتجاه آخر يؤكد على أن المستوى العادى المثالى الكامن وراء المستوى 
الفنی لا وجود له غالباء وكل ما لدينا هو الظاهر المحسوس. 

أى أن المستوى الفنى ليس انحرافا عن الأصل» وإنا هو الأصل» ففى قول 
الشاعر: 


کر اوھ ج ا 
۷ انظر. دعيد الحكيم راضى. نظرية اللفة فى النقد العربى. ص ٠۲.‏ 

۸ السابق ص ١٠ء‏ وكذلك التركيب اللغوى للأدب - لطفى عبد البديع ص ..۴١‏ 
٩‏ السابق والموضع نفسه 


“E -‏ 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل قيمة لا تنق(٠)‏ 

يكون التعبير (وإذا المنية أنشبت أظفارها) هو الأضل» وهو تغيير قفني 
ولسنا فى حاجة إلى تقدير أصل مفترض لنقول إن هذا التعبير قد انحرف عنه. 
لأن أى تعبير غير هذا لا يفيد ما يفيده هنا التعبير» فا موت هنا ليس سكرنا 
يتلو الحركة» ولکنه حركة مستبدة تمزق حركة مستقرة» وإذا كان الموت فى 
الحقيقة قدر الأحياء؛ فإنه هنا شئ ترعبه النفس» ولا يقبله الوجود» إنه اغتيال 
دون شرعية» حين نرى الأحشاء قد علقت بأظفار مفترسة. 

المجاز هنا إذا ليس تعبيرا ثانيا يتلو وصفا سابقا عليه. وإنما هو أصل 
لحقيقة فنية خاصة وكذلك قول الشاعر: 

رفرف القلب بجنبى كالذبيج وأنا أهتف ياقلب اتند. 

إن هذا التعبير ليبعد بنا كثيرا عن الأصل الوضعى للألفاظ؛ فالشاعر بصف 
لحظة من لحظات الحشرجةء حين يرتعش الجسم ليلفظ سر الحياةء وإذا كانت هناك 
غاذج تمر عليها لحظات الموت سهلةق فاللحظات هنا قاسية؛ لأنها محاطة بالرغبة 
فى رفض ما يحدث» ولكن الجرح أقتل. وكثيرا ما يتصبر المرء» غير أن الخطب 
أفدح. فلو أردنا أن نفترض الأصل» ونعتبر هذا التعبير تابعا له لوجدنا أنه لإ 
علاقة بين الأصل المفترض والتغبير الفنى الموجود ومن هنا اتجهت الدراسات 
الأسلوبية الحديثة إلى العناية بالانحراف عن النمط العادى ومظاهره» وأصبع 
السياق يعنى بالظواهر التعبيرية الموجودة» دون محاولة البحث عن الوضم 
المثالى ا لمفترض» قبل أن تتشكل التجربة تشكلا فنيا. 

والآن يمكننا أن نجيب عن السؤال: أى التعبيرين أصل والآخر تابع له؟ 

لقد كان هناك اتجاهان: أحدها يرى أن التعبير العادى هو الأصل. 

والآخر: برى أن التعبير الفنى هو الأصل بناء على أن اللغة فى أصز 


ب 
(r.‏ من قصيدة للشاعر (أبر ذۇيب e‏ برئی آنا ءه اللمسة أنظر: شرح أشعار الهذليين 


EUE 


الوضع لا تنفصل عن اعتقاد الإنسان فى الأشياءء وهو اعتقاد أسطررىء الغلية 
فيه للمجاز لا للحقيةة(""'. 


غير أن الاتجاهين كليهما يتفقان على أن التعبير الفنى هو الجدير بأن يكون 
محور الدراسات الأسلوبية. وحينئذ يتسم السياق عند الأسلوبيين بسمتين: أولا: 
هو سياق لغوی ثانیا. هو سياق یعنی بظواهر الانحراف التی وروت علی صورة 
لم تعتدها اللغةء فى صورتها المفترضة سواء من حيث دلالة الألفاظ» أو شكل 
التركيب» أودور المجاز فى تشكيل التجرية تشكيلا جماليا. 

وقد تأثرت الأسلوبية من حيث إنها منهج لغوى با شاع فى تلك الفترة من 
بحوٹ فی عام الننس. وبخاصة المدرسة (السلوكية (Behaviorism‏ وآراء 
(ثورنديك ء)نف«ممط۲) في الربط بين الأفعال البشرية والمشاعر."" . وآراء 
(واطسون می ۷) من حیث الربط بين المثير والاستجابةء واعتبار اللغة مثيرا 
يتطلب استجابة متفقة معه. وما رآه (ودورث woh‏ ل0م من حیث أن 
امتكلم قد لا يجد اللفظ المناسب للفكرة التى تسيطر عليه فيعمد حينئذ إلى 
الخروج على النمط الذى قد يبلغه قصده. 

کما أن الربط بين نوع الصوت» وبطء الاستجابةء قد يعنى كذلك الربط بين 
الصوت ونوع الاستجابةء وهو يعنى بالضرورة أن الخروج على النمط العادى 
کمشیر یحدث استجابة غير عادية» وهو ما يحرص عليه المبدع ليتحقق الفرق بين 
الأدب والكلام العادى"". 

کما تأثرت فی بعض اتجاھاتھا بآراء (فروید لںم ر حین رأت أن دراسة 
الأسلوب لا تكون صحيحة إلا فى إطار دلالتها على التكوين الداخلى للميدع. 
کما یری (لیو سبیتزر2۲ازموهم]) غیر أن الاتجاه مالبث أن خفت صرته» لأنه 
١‏ انظر. د. لطفى عبد البديع التركيب اللغرى للأاب. م ۲م أ 


۲ أنظر. د. فاخر عاقل - مدارس علم النفس ص٣.١‏ 
(YF‏ السابق ص ۱۳۸. 
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يعنى فى جوهره الميل إلى الذاتية» والعنصر الذاتى يشل جوهر الانطباعيةء التى 
جاءت الأسلوبية متمردة عليها. 

كما اتجهت الأسلوبية إلى دراسة لغة أديب واحد من خلال إبداعه» وهو اتجاء 
يحاول إخضاع الغة الأديب لأنواع من التحليل يحاول (الناقد) أن يصل إلى 
معايير موضوعية» (تعينه) على النفسير )"١()‏ 

شین ان المنهج الذى يكن أن نستفيد به فى دراسة لغة الأدب ليس ملزما 
تبح خطى المنهج الأسلوبى فى الآداب الأوربية فهناك ملامح يمكن أن نستفيد 
بھاء سواء أکازت متصلة بفكرنا التراثى أم جديدة عليه - دون الخوض فى 
قضايا فلسفية قد تكون وثيقة الصلة بنشأة الاتجاه الأسلوبى ولكنها لا تعنينا 
کثيرا؛ لأننا فی تطبيقنا . نضع طبيعة الأدب العربى أمام أعينناء رھی 
طبيعة تندمن الحدود الدقيقة التى تحدد ملامح أی مذهب فلسقفى أوزتن : 


گت و کے و ا 
(re‏ د. عبده الراجحى فى مقال (علم اللغة والنقد الأدبى) ص .1١۸‏ فصول. يناير سنة 
۱A1‏ 


- ۱۱۷ 


ثالغا: البنيوية Structuralism‏ 

اتخذت قضية السياق عند المدرسة البنيوية مفهوما لغويا بحتاء ولم يعد 
الضمون المباشر أو غرض اليدع يشكل اهتماما عند رواد هذه المدرسةء بل إتهم 
أطلقوا عليه الدلالة الصريحةء أو الدلالة النغعيةء لأنها ترتبط بدلالات الألفاظ 
الوضعية» وعلاقتها بالواقع الخارجى» فى الوقت الذى أولوا فيه الدلالة 
الضمنية كل اهتمامهم. ومن ثم تركزت بحوئهم فى العلاقة بين العتاصر اللغوية 
وما تنتجه من دلالات قد لاترد فى ذهن الميدع» ولكن المتلقى يدركها من حيث 
اتصالها بالعقل البشرى» الذى استوعب الحضارات» ورعى التجارب» وطرق 
التعبير عنهاء وفى هذا يقول: ليفى شتراوس: «والأنشروبولوجيا البنائية (تقدم 
لنا) نوعا من الرضا الذهنى» فهى تربط بين تاريخ الكون من الطرف البعيد» 
وتاريخى آنا من الطرف القريب» وهى تكشف القناع عن المحركات المشتركة فى 


الوقت نقسه»(*) 


ورواد المدرسة البنائية يهتمون بالنشاط اللاشعورى للفكر البشرى» وحم 
بذلك يلتقون مع (فرويد) من حيث أنه يرد الأفاط السلوكية إلى التكوين 
النفسى الواحد للجنس اليشرى» البنيويون يفترقون عنه من حيث البحث عن 
منايع هذا التكوين: فهى تكمن فى عمق التاريخ البشرى عند رواد المذهب 
البنيوى» وتوجد فى مناطق غائرة من التكوين الخفى للاإتسان عند رواد علم 
النقس التحليلى )۳١(‏ 

والنظام الذى يهتم به البنيويونء ويقع فى عمق التاريخ البشرى» هو النظام 
اللغوى المرتبط بالتجرية الإنسانيةء وليس الراد بهذا النظام هو الوحدات اللغوية 
ولكن هو العلاقة بين هذه الوحدات» لأن هذه العلاقة تشل اليعد الفتى والنفسى 
للعمل الأدبى. 


Livi. Strauss: structural Anthropology. P.21 (Fe 
٠۷۲ص‎ ٠۹۸١ د. نبيلة إيراهيم. (البنائية من أين وإلى أين) فصول ناير سنة‎ ) ١ 
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والعمل الأدبى عن البنيويين له بنيته التى ميزه عن بنية اللغة العاديةء وهو 
مایعیر عنه أرشیبالد ماکليش بأن القصيدة (لاتعنى بل تكون) وماأشار إليه 
جاك دريدا ولم بقوله «إن لغة الأرب لاتعتمد فقط على مبدأً المخالفة أو 
التمايز Dif feran cs‏ كاللغة الطبيعية (التمايز بين الحروف الذى يخلق مختلف 
الكلمات لمختلف المعانى» وكذلك التمايز بين الصيغ والحالات الإعرابية - بل 
على ميدأ الإرجاء ممرورم؟٤زم‏ أيضا (النص الأدبى لايحدد المعنى بل يرجه 
دییقیه فی حیز الإمکان» بحيث لايكون النص علامة على معتی» بل هر نف 
منتجا للمعنی) وماعیر عنه رولان بارت R.8‏ (إن عمل الناقد ليس 
اكتشاف «معنى» العمل الأدبى. ولاحتى بنيته» وإنما هو إظهار عملية البناء 
نفسهاء أو اللعب المستمر بين سطوح المعنى»""' وبهذا تتحقق متعة القراء: 
من خلال متابعة مغامرات المعتى فى الحوار المستمر بين القارئ والنص» وليست 
الوسائل والأفكار إلا وسائل لإجراء هذا الحوارء والقارئ حين يقرأ ليس ذاتاء 
ولكنه فى حقيقة الأمر مجسوعة مواضعات» تكونت من خلال قراءته السابقة. 
فهو يتوقع؛ أو يفاجأًء أو يقبل» أو ينكرء بناء على قراءاته السابقة. وهز, ' 
المواضعات نفسها حاضرة لدى الكاتب حین یکتب» ومن هنا یکن القول: إن 
القارئ هو الذى يكتب النص. أما (بارت) فيقول بتفصيل أدق «إن مايحدث 
أثناء عملية القراءة» هو أننا نترجم مانقرؤه» أى أن نعرف مايحدث» ونعطيه 
اسماء وفى خلال ذلك نتبين الأصوات المتعددة التى يتألف منها النص )١۸(»‏ 

وعذه الأصوات ھی التی عناها (جاکویسن ۸R. ak07‏ حین هتم بالعناصر 
اللغويةء حين عرف السياق بأنه: 

الطاقة المرجعية التى يجرى القول من فوقهاء فتمشل خلفية الرسالة كن 
المتلقى من تفسير المقولة وفهمها. فالسياق إذا هو الرصيد الحضارى للقول... 


¥ ( المرجع الاق ص .٠١۹۱‏ 
۸ نفقسه 
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ولاتكون (الرسالة) بذات وظيفة إلا إذا أسعفها (السياق)... وكل نص هو 
حالة انبغاق عما سبقه» من نصوص تائله فى جنسة الأدبى» فالقصيدة الغزلية ٠‏ 
انبئاق تولد عن کل ماسلف من شعر غزلی»› وصار مصدرا لوجودهاً› ولیس ذلك 
السالف سوى (سياق) أدبی لهذه القصيدة التى خضت عنه وصار ف 
لوجودها النصوصى »' وقصيدة الرثاء كذلك» فأبو ذؤيب الهذلى مخبوء فى 
ابن الرومى والمتعبی. وهم جميعا مخبوءون. فى أحمد شوقى. . 
فأبو ذؤيب الهذلى يتحدث عن الموت عند رثائه لأبنائه قائلا: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تيمة لاتنفع 
وابن الرومی يقول فى رثاء ابنه: 
لقد أغجزت فيه النايا وعيدها وأخلفت الأمال ماكان من وعد 
والمتنبى قول فی رثاء جدته: 
عرفت الليالى قبل ما صنعت بنا فلما دهتنی لم تزدنی بها علما 
وأحمد شوقى يقول فى رثاء جدته: 
ولو أن الجهات خلقن سبعا لكان الوت سابعة الجهات 
إن المنية وأظفارها عند أبى ذؤيب» تعبير يشل الرصيد اللغوى الذى نهل 
منه ابن الرومى فى قوله (لقد أنغجزت فيه المنايا وعيدها ) وهو محور الدلالة 
الضمنية عند المحنبى حين يقول (عرفت الليالى... فلما دهتنى لم تزدنى بها 
علما) والداهية التى أصابته فى جدته هى الموت. 
ٹمنتشکل الدلالة الضمنية عند شوقى من الرصيد القديم عند أبى ذؤيب من 
حيث حتمية الوت إذ هو (سابعة الجهات)ء وحتمیته تعنی القدر كما ری این 


ا ا 
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الرومى فى (أنجزت... وعيدها)» وتعنى الدأب على الفجيعة كما يرى المتنبى 
فی (عرفت الليالى). : 

فالتشكيل اللغوى الذى يثله السبباق لايعنى الدلالة الصريحةء ولكنه يعنى . 
ماتتضمنه الدلالة النفعية وتوحى به وهو مايسمى (الدلالة الضمنية). أى أن 
العبرة من السياق هى أنه يوجد فى نفس القارئ أثرا يتجاوز كون النص مجر 
ترکیب لغوی» یحوی معنی محدداء بل هو رمز شیر إحساسات متعددة فی نفس 
القارئ دون معرفة السبب المباشرللنص. 

وعلى هذا تكون أهمية النص الأدبى فیما یوحی به» وفیما يستخدمه من 
فنيات جمالية» ترتفع باللغة عن مستواها الألوف» لتعطيها قيمة جديدة. 
ومايقوله النص ظاهريا لاميزة له لأنه من الممكن أن يقال مختلف الوسائل. 
لكن مايوحى به النص هو مايعلق بنفوسناء ويجعلنا نستخضر النص فى كل مرة 
تتلاقی فیها موحیاته» مع مواقف حیاتنا ومشاعرناء وهذا مایجعلنا نحفظ بعض 
الشعر دون بعضه الكخر... لأنه عالق بأذهاننا - لا كمعنى محدد - ولكن ٠‏ 
كشرارة تقدح الذاكرة بمختلف الإيحاءإات.(١١)‏ 

فسحر البيان ليس فيما قاله الشاعر ولكن فيما لم يقله فيستدل بقوله على 
حالات نفسية عند القارئ قد تتمائل مع الحالة النفسية للشاعر» وقد تكون 
مفارقة. 

ولاتقتصر ضرورة السياق على القارئ» وإنما هو كذلك ضرورى للشاعر. 
الذى ينطلق من لغة ورثها من أسلاقه فالنص نتاج تفاعل لايحصى بين 
النصوص المخزونة «وهذا التفاعل بين النصوص فى توارثهاء وتداخلها هو 
مايسمية رواد مدرسة النقد الرين Deconstructive criticism‏ بتداخÇل‏ 
النصرص yاiا1nrerextua.‏ رالنص كما يقول 1ع)م] ليس ذاتا مستقلة... ولكنه 
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سلسلة من العلاقات مع نصوص أخرى. ونظامه اللغوی» مع قواعده ومعجمه 
جميعها تسحب إليها كما من الآثار والمقتطفات المستعارة شعوريا أولا 
شعوریاء تبرز فی حالة تهیج. وکل نص هو حتما نص متداخل ×ع)م)م] ولا 
وجود للنص البرئ الذى يخلو من المداخلات )٤١(‏ 
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وقيمة النص على هذه الصورة هى تحطم التقليد القديم» حيث كان القارئ 
ات فكر المبدع» فكل المواضعات التى فرضها الأدب“فى كل العصور السابقة 
لم تعد صالحة للتعبير عن عالمنا الممزق. فالبدع - أو الشاعر بخاصة - إذا أراد 
أن يعبر وجد طوع يينه لغة (أدبية) جاهزة» حافلة بكل أنواع الزينة وكلا 
استسلم لهذه اللغة“وجد نفسه يبتعد عن مهمته الحقيقية» وهى أن يعبر بأمانة 
عن إنسان عصره» والحل الذى يقترحه (بارت) «هو أن يعود الكاتب (أو 
الشاعر) إلى لغة بريئةء لغة (آدمية) أن يعود إلى درجة الصفر). )٤١(‏ 

ولكن هل معنى هذا أن الناقد البنيوى يستطيع أن يتجاهل القيمةء أو 
الضمون المستند إلى أسس فلسفية أو المرتبط بظروف اجتماعية» أو تاريخية؟ 
فى الحقيقة لم يحاول أحد أن يجعل هذا المبدأ واحدا من أسس الاتجاه البنيوى. 
إذ لايخلو العمل الأدبى - أى عمل أدبى : شعرى أو نشرى - من وجود القيمة 
التى تبرز بشكل مافى العمل الأدبى. ومع أن مهمة القارئ هى التفسير لا 
يقرأ» فإن هذا التفسير يكتشف الأصوات الكثيرة التى يتكون منها العمل 
الأدبى» وهذه الأصوات مهما تعددت. ليست مبررا لتجاهل القيمة» كما أن 
اللعب الدائر فيما بينها يعيد كتابة النص (فى كتاب الأدب الكبير) مشيرا 
بشكل ماإلى القيمةء التى تجعل للشعر - أو للأدب عامة ‏ هدفا. 
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ولیس معنی هذا أن السیاق اللغوی الأدبی ینتم إلى التراث فحسب» إذ 
لوصح ذلك لأصبح تكرارا لما قاله القدماء» ولم يعد للنص الأدبى قيمة تذكز. 
ولكن الشاعر - أو المبدع بعامة ‏ يحرص على أن يترك فى هذا النص أثرا: هو 
فی واقع الأمر خلاصة انفعاله» وتفڑده فى هذا الانفعال» وهذا مايطلق عليه 
(بارت) الشفرة. وهذه الشفرة هى العنصر الذى يشكل هوية النص وحقيقته» 
غير أنها لاتتحرك فى فراغ» وإنفا تبرز من خلال سياق يحمل عنصرى الانتماء 
إلى التراث» والتفرد الذاتى للمبدع. وفى هذا يقول (بارت) «إن الطلاتعية 
ليست سوى شكل مطور للماضى؛» واليوم انبثاق من الأمس». "“' 

وقد تكون الشفرة ‏ أو خاصَيّة المبدع - من العمق بحيث تعيد تشكيل 
ملاح السياق المعاصر كله وقد حدث ذلك فى أوربا مثلا حين استطاع 
(اليوت) بطريقته الموضوعية أن يشكل نوعا من السياق لم يكن شائعا فى 
الأدب الأوربى من قبل. وكما حدث فى الشعر العربى المعاصر» الذى تيز با 
يجعله سیاقا له ملامح جديدة: هی وليدة التراث» وفى الوقت نفسه تكون شكلا 
جديدا له» وأصبح السياق الشعرى سياقا يحمل العنصرين معا: عنصر التمرد ‏ 
وعنصر الانتماء. «الشفرة مهمة جدا فى ابتكار النص أولا. ثم فى حمايته من 


الذويان فى السياق» والشفرة هى خصوصية النص» وروح 2 


والبنيوية مذهب تجريدى» لايحرص على وظيفة المحاكاة. وإذا كان من 
السهل لهذا المذهب أن يدخل میدان الشعر لأں فيه جانب تجريدى» فقد كان 
من الصعب أن يدخل عالم الرواية. ولكن رواده انصبت جهودهم عليهاء لأن 
الرواية مهما كانت» لابد أن تصور أو تحاكى» ولهذا استطاعوا أن يحولوا 
الرواية إلى (لارواية) عن طريق تشكيل سياقها تشكيلا بتعذر فهمه عن طريق 
الحلا 


Barthes. Thepleasure of the text.p ZU (EY 
١ أنظر: د. محبد القذامى الخطنية والتكفير ص‎ (££ 


N 


ويعلتق أحد النقاد على هذا المذهب تعليلا لايخلو من معقوليةء قائلا: «ان 
بارت يتحدث عن (العالم) ولكنه لايعطى أمثلة إلا من الأدب» ويبدو لى (أى 
لهذا الناقد الكبير) أن مايقوله عن الأدب ينطبق على كل مافى العالم الحديث» 
وعالم (بارت) » هو حرية تامة» عالم تعطلت فيه اللغات... فى مثل هذا العالم 
لن تكون هناك قيم ثابتهء وإنغا هو فعل محض ... القيمة الوحيدة الباقية - إن 
كانت هناك قيمة - هى السعى نفسه»(٠)‏ 

وتبدل طبيعة العالم» ليكون على هذا الشكل» كان من وراء تبدل ملاح 
السياق الأدبى المعبر عن هذا العالم» فإذا كان السياق فى النقد الحديث برتبط 
بالضمون: الذاتى أو الموضوعى» حيث التسليم بالقيم» فإن السياق فى الاتجاء 
المعاصر. يرتبط بالإيحا ءات الحرة للغة الأولى حيث كانت أداة فعل» ومعبرة عن 
صفاء وجدان» ولم تعد الدلالات الوضعية لهذه اللغة كافية لإقامة علاقة بين 
المبدع وا لمتلقى» فكل يستخدم اللغةء على حسب خبرته» ومن وجهة نظره» ولم 
يعد القارئ أسير فكر المبدع» وإغا غدا إيداعه مشيرا لحالات مرتبطة بالخبرة 
اللغوية عند القارئ» ليست أقل إيجابية عما هى عند المبدع. 
والخلاصة: 

أن السياق فى الاتجاة البنيوى يتعلق بالدلالات اللفظية للغة» وهذه 

الدلالات وان أثارت المخيلة. وأحدثت فيها أثراء فإن الاتجاة البنيوى يظل بنأى 
عن الجماليات التى يحدثها النص كعملية لغويةء وأن تظل عملية تحريك المخّلة 
مرتبطة بالعملية اللغوية فحسب» فالبصيرة «تتجه نحو القوة الفعالة للكلمة»» 
تلك القوة المتمثلة بصورتها الحركية فى الجملة» وبدلا من المعنى الدلالى 
للكلمات» يحل بين جوانبها نغم من التفاعل الفنى للغة البيان. الذى تحرل 
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لیکون هو فی ذاته دالا علی نفسه» ولیس علی مدلول من خارجه»(١٤)‏ 


والبنيوية بهذا تفترق عن النقد الحديث الذى ينظر إلى النص كعمل له 
تفرده» قبل أن يصبح فى الإمكان النظر إلى السمات المشتركة بين مجموعة من 
الأعمال الأدبيةء كما أنه - النقد الحديث ‏ يربط بين الحياة والأدب مع استبعاد 
عنصرى الزمان والمكان» أى أن القيم العامة تصلح أن تكون مصدرا للجمال 
ولیس معنى هذا أن النقد الحديث كان لايهتم بكثافة اللغة الشعريةء 
واستعصائها - فى الشعر بخاصة ‏ على التحديد المعجمى» بل إنه فد أفاض 
فى ذلك دون أن ينسى أهمية المضمون الذى يحرص المبدع على توصيله إلى 
المتلقى. 

ولقد کان (رومان جاکويسون) وهو من أبرز رواد المذهب البنيوى من الذين 
عاصروا حركة النقد الحديث» غير أنه مالبث أن حفز النقاد فى أمريكا وفرنسا 
إلى الاهتمام بالشكليين الروس» ونحا بالنقد بعد ذلك منحى لغويا. وقد ساعده 
على ذلك ماييكن أن نسميه (روح العصر) التى تنظر إلى القيم الثابتة نظرة . 
تختلف كثيرا عن العصور السابقة. 

هذه النظرة التى دأبت على الثورة على التراث. والتى نادت بتغيير الثوابت 
متخذة شعار الحداثة. 

«وإذا كانت الحداثة تعنى أساسا قطع الوشائج التى تربط اللغة با هو 
ميذول وعادى» بحيث تتخلص من تبعيتها لغيرها كأداة توصيل فلاشك أن 
البنيوية تدفع بهذه العملية إلى مداهاء فإذا كان لنا أن تحدث عن مذهب تجريدى 
فى الأدب ينفى تماما وظيفة التصوير كما ينفيها المذهب التجريدى فإن ذلك 
المذهب هو البنيوية“. ويظل هذا المذهب بنظرته إلى السياق منحى لغويا 
بحتاء وهو إذ تکون هذه هویتهء فان رواده يؤکدون على أنهم أخذوا من المناهج 
النقدية شطرها - أعنى اللغوى - وبقى شطر القيمة يتململ بين أيديهم ولكنه 
مستقر فى يد غيرهم أيا استقرار. 

.١١ اتظر د. محمدالغذامى. الخطيثة والتكفير: ص‎ |١ 
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۳ _ د. فاحر عاقل مدارس علم النفس. دار العلم للملايين. بیروت (ب.ت) 
٤‏ د صلاح فضل نظرية البنائية فى النقد الأدبى. الأنجلو المصرية سنة ۱۹۷۸ 
۵- د محمد بن طباطبا العلوى. عيار الشعر. تحقيق : طه الجاجرى» د. محمد 
زغلول سلام. القاهرة سنة 140٦‏ ` 
١‏ - د. محمد ذكى العشماوى. قضايا النقد الأدبى بين القديم والحديث. دار 
النهضة العربية. بيروت سنة .٠۹۷١‏ 
۷ - د. محمد غنيمى هلال. النقد الأدبى الحديث. دار العودة. بيروت سذ 
34¥ 
٨۸‏ - د محمود الربيعى نصوص من النقد العربى. دار المعارف بمصر سذ 
14۷٩‏ 


۷ 


۲ - کكتب مترجمة 

١‏ ارشیبالد ماکلیش. الشعر والتجربة. ترجمة سلمی الخضراء الجيوسى. مۇسسة 
فرانکلین. بیروت سنة ۱۹٩۳‏ 

۲ ۔ ۲ - إليوت. (ت.س) ترجمة إحسان عباس. مؤسسة فرانكلين. بيروت سنة 
۱۹10۸ 

۳ - ۴. أوستن وارين. ورينيه ويليك. نظرية الأدب. ترجمة محى الدين صبحى. 
الجلس الأعلى لرعاية الفتون والأداب سورية سنة ٠۹۷۲‏ 
14۷ 

۵ - جورج واطسن الفكر الأدبى المعاصر ترجمة.د محمد مصطفى بدوى. الهيثة 
المصرية العامة للکتاب سنة ٠۹۸‏ 

> - حيمس فريزر. الغصن الذهبى. ترجمة أحمد أبو ريد - القاهرة الهيئة 
المصرية للتأليف والنشر سنة ٠١۹۷۱‏ 

۷ ۔ ستانلی هايمن. النقد الأدبى ومدارسه الحديثة. ترجمة د. إحسان عباس 
ود. محمد بوسف .دار الثقافة بیروت (ب.ت) 

۸ - فان أوكونور. النقد الأدبى. ترجمة صلاح أحمد إبراهيم. دار صادر بيروت 
سنة ١١۹١‏ 

٩‏ - فندریس. اللغة ترجمة عبد الحميد الدواخلى» ومحمد القصاص. الاغجلو 
الصرية سنة ٠۹۵.‏ 

۱۹60۸ کولردج. ترجمه محمد مصطفی بدوی - القاهرة سنة‎ - ١ 

١‏ _ کوکنجوود مبادئ الفن. ترجمة أحمد محمود الدار المصرية للتأليف 
والترجمة سنة ٠١۹١٩٩‏ 

۲ _ ماثيشن (ف.أ) ت.س إليوت. ترجمة د إحسان عباس مؤسسة فرانكلين 
سنة ۱۹۵۸ 


۴ - دواوبن شعربة. 
اخم شوقى - الشوقيات ج 4 ط١١‏ 7 ھم 
۲ - ابن الرومى. ديوان شعره. تحقيق د حسين نصار ج٠‏ مطبعة دار الكتب 
نة ۱۹۷٤‏ 


- ۱۲۸-- 


۳ - بدر شاكر السياب. أنشودة المطر. دار العودة. بيروت سنة ٠۹۸١‏ 
٤‏ - صلاح عبد الصبور. المجموعة الكاملة. دار العودة. بيروت سنة ٠۹۷۲‏ 
۵ - المتنبی. دیوان شعره. دار صادر بیروت (ب.ت) 
لدورتات: 
مجلة فصول : عدد يناير سنة ۱۹۸۱ 
عدد دیسمبر سنة .۱۹۸٤‏ 


ثانيا : المراجع الأجنبية 

* Barthes: The pleasure of the text (Tran. by. R. Miller) Hill and 
Wang Newyork 1975 

* Bawra.C.M: The Heritage of symbloism London 1959. 

* Coleridge: The use of poetryand the use of criticism 

* Cornell: University Press. Newyork , 1982 

* David Dachrs: critical Approach to Lite rature Londo, 1959 

* J.A.Richards: Practicalcritcism london 1953 

* Leitch: Deconstructive Criticism , Columbia University. New york, 
1983 

* Levi Strauss Structaral Anthropolgy. New york 1963 

* Mattew Arnold. Essays in criticism. 2 ned saries London Macmillan 
1956 

* Todoro V.t : Introduction to poetiks Vol, of theory and history of 
literature Minnea polis 1982 

* T.SEliot: The Sacred wood london 1968, Tradition and the 
individual talent. 1919 


الو وع الصفحة 
تقديم ۱ 
الفصل الأول: مفهوم السياق فى النقد القديم (۵ - )۳١‏ 
السياق بين البلاغة والنقد ۷ 
قضية اللفظ والمعنى - ومفهوم السياق عند الجاحظ 10 
السياق عند القاضى عبد العزيز الجرجانى ۱۹ 
السياق عند عبد القاهر الجرجانى ۲۲ 
المعانى الشعرية عند حازم القرطاجنى وعلاقتها بالسياق ۲۸ 
الفصل الثانى: السياق فى النقد الحدیث (۳۷ - )۸١‏ 
أ - طبيعة السياق فى المضمون الذاتى ۴۳ 
الواقع الخارجى وعلاقته بالداخل النفسى عند الرومانتيكيين £0 
أثر الاتجاه الرومانتیکی على تشکیل السیاق فی الشعر العربی ٤١‏ 
ب _ طبيعة السياق فى المضمون الموضوعى. 00 
_ أثر التراث النقدى العربى 0۸ 
دور الفكر العا مى 19 
ج - طبيعة السياق فى الشعر العربى المعاصر ۷۷ 
الفصل الثالث: السياق فى الاتجاهات اللغوية المعاصرة (۸۷ _ )٠١١‏ 
علاقة الاتجاه اللغوى بالفكر النقدى السابق ۹ 
أ - المدرسة الشكلية A۳‏ 
الغورة على الانطباعية ۹ 


ANNs 


- طبيعة السياق فى المنهج الشكلى 

- ملامح الشكلية فى الشعر العربى 
ب - المدرسة الأسلوبية. 

- اللغة الشعرية والنظرة الأسلوبية 

- ظواهر أسلوبية في السياق العربى 
ج - الاتجاة البنيوى. 

- التراث ودورة فى تشكيل السياق. 
- الشفرة ووظيفتها 
- الاتجاه البنيوى وطبيعة العصر. 

مراجع الدراسة 


الحتوى 


۹٦ 


۹۷ 


۱۲۲ 


۹ 


